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2 و انر 
إن الحمدّ لله نحمده وتَسْتعِينُه وتَسْتَغْفِوُ ونعودُ بالله من شرور أَنفي 


عَْالِنَاه مَنْ بيده الله فلا مُضِلَ لَه ومَنْ يُضْللٌ فلا مَادِيَ له. 


وَأَشْنَهدٌ أن ل إلة إلا الله وحتء لأ شريك لدو اشيد أن ددا غبذه وزرسر له 


كيثيره )4 نهذ اهدر 


«(كأي) لأس واكك الى لكين كَنن سوك برجا يك بارعالا نضا وان 


هوأ أله 
2 0 0 
ايها الي اموا َأ أله موا سا (5) ممح لكك أعمللك ويفف كي دنويَكم ومن 
ع ضع كو ملاح ص ل مع ل 


يع أله له سول قد فَارَ موا عَظِِيمًَا )4 [نذ اختاة ]. 


عو 


أن يُعَلٌ 


إن خير رَ الحديث كتاتٌ الله وأحسنّ الذي هَذَيٌّ محمد كل وشَّرَ ؟ الأفوق محدَتَاتهَاء 
تي مالع 3 2 57 4 


اعن 6/1 


”566 /| رب 


8 
ُ 
ب 
د 
خا لعا لعا لها لعا لعا لغا لضا لغا لعا 


اغتنام الحياة 


التحرير 
في رحاب القرآن رمضان شهر الإقبال على القرآن 

عباس ولد عمر 
من مشكاة السنة العيد.. سنن وآداب 


نجيب جلواح 
التوحيد الخالصر فتح الإله فى نظم شروط وأدلة لا إله إلا الله 


3 
3 
ا 


صوم رمضان برؤية الهلال أو بالحساب 


عبد المالك رمضانى 


الزواوي الملياني 


سر الانتصارات فى شهر رمضان 
سير الأعلام أبو عثمان ابن الحداد الغساني المالكي القيرواني ومناظرته مع الشيعي 
فريد بودربالة 
أخبار التراث آثار لم تتضمنها الآثار 
قضايا الأسرة الأطفال فى بيت النبوة . الجزء الرابع 
ألفاظ ومشفاهيم في الميزان /ر صيامنا بين العادة والعبادة 
الفواند والنوادر 
(د9 على رسائل؛ الشراء 


ياسين طيبي 


ا 
9 
0 


فريد عزوق 


آ 
1 


التحرير 


التحرير 


١ ]4(‏ طليعة العدد 5 


اغتنام الحيان 


إِنَّ مما انّفق عليه العقلاء قاطبة أن الرٌُشيد 
هو من اغتنم الفرص ولم يضيّعهاء واستفاد مما 
أحيع لولم يفوت وان الستفية من شافت هاه 
القرصى كالستائك «الذى ثم علية: الظباء :وهو 
ينظر إليها ولا يحرّك ساكنًا. 

والمسلم يتعيّن عليه أن يكون أكثر النّاس 
رشدًا وفطنة ونباهة.ء فلا يتردّد ل اقتناص 
الفرص واغتنام الأوقات؛ بل قالوا: «إنَّ سر نجاح 
ا مره بك الحياة ف مدى استعداده لاغتنام الفرض 
الساتحة). 

وإنَّ أعظم فرصة للمسلم التي لا يليق به أن 
يفرط فيها هي حياته الّتي هي مجموعة أنفاسه 
وأوقاته» ومدّة مكثه فوق الأرض يدبُ عليهاء 
واغتنامٌه لبا بأن يجعلها # طاعة الله يون ولا 
تخرج عن دائرة تحقيق العبوديّة والتّوحيد للّه 


000 


سبحانه ل#ثُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمُدك 
ألْصلين (4)23 افك لاف ]. 


ومعنى ذلك أن تكونّ حركاته وسكناته 


عم مرجي صر 


ومحياى وَمَمَاق لله 


م 
شخ وري 


التحرير 


وأقواله وأفعاله الظاهرة والباطنة تدور 4 فلك 
واحد وهو رضى الله يَونَّ وحده دون سواهء فلا 
يفوته واجب من الواجبات؛ ولا يذهل عن الطّاعات 
والقربات» مجتنبًا مساخط اللّه من المعاصي 
والموبقات. 

السو ككينا عو بمائك. البوم دف اليفظاب 
على مستوى وسائل الإعلام المتنوّعة» المقروءة 
والمسموعة والمرئيّة من أن اغتنام الحياة هو 
استغلال الأوقات # المرح واللّعب واللّهو والرّاحة 
والمتعة أو .ب اكتساب حطام الدنيا وزيادة الكّروة 
ونحو هذه المعاني» حنَّى إِنّه لم يعد يتبادر إلى 
الدّهن عند إطلاق عبارة «اغتنام الحياة)» سوى 
هذا العتى المتكوس والقهم االحكوس: 

فيجي الانتباه وغدم. مجازاة أهل الباطل 
والقبناذ» واهل اللو والعتاذ» لآنّ اكلم يعلم أن 
وظيقتة يذ .هلام اللحياة' ليست قصورة على 
السسّعي 4 تحصيل ما يريح بدنه» وتلبية رغباته 
وشهواته؛ بل خلق لأمر أعظم ومطلب أسمى 


وأجل وهو السعي 4# تحقيق رضى ربه سبحانه؛ 
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قَبْلَ سَقميك, وَغْتَاكَ قَبْلَ فَقْرِك» وَهَرَاعْك قَبْلَ 
شغلِك» وَحَيَائَكَ قَبْلَ مَوْتِك) لأخرجه الحاكم (306/4): 


02507000 وَصَيِحِكٌك 


انظر: «صحيح الجامع» (1)1957 سوى هذا المعنى وهو 
أن تغتنم هذه الأمور الخمسة: الشَباب والصحة 
والغنى والفراغ والحياة ب طاعة الله يون وتجعلها 
مطيّة لنيل رضى الله جل ذكره؛ وانتهاز الفرصة 
قبل حلول ما يضادها. 

وإنَّ مما يدفع المسلم لاغتنام حياته إدراكه 
الجازم أنَّ الحياة الدنيا ممرٌ لا مقر وأنّها دار 
غرية وارتحال لا دار وطن واستقرار» قال تعالى: 
يفَو إَِمَا كلذو الْحَيَُ اليا متام وَإِنَّ الجر ب 
دَارُ ألْصرَار (4)5 41ةغة؛ ]؛ فليس أعقل ممن فهم 
ذلك وظهر أثره عليه. 

فالعاقل من قدم الآجل الباقي على العاجل 
الفاني» وانشغل بدار القرار على دار الاغترار» 
فاقيل على الطاغات والاككان من الشريات» 
والجدّ © العمل وتلايذ الخير قبل فوات الأجل. 

ذلك لأنّ الاعتقاد الجازم واليقين بالآخرة 
سد وحاجرٌ دون الصّراع المجنون المحموم على 
حظام الدنيا الذي تدان فيه أحكام الشرع 


ويُتَعدّى فيه على الحرمات بلا تحرّح ولا حياء. 


غلا ينبغي أن يذهل المسلم عن أنّ وراء هذه 
الحياة حياة أخرى هي خيرٌ وأبقى: فيها العطاءء 


وفيها العّناءء وفيها العوض الذي يُنسي ما فات. 


وإنَّ هذا التّصور لو تمكن 4 التُفوس 
لأضفى على حياة المسلمين اليوم جوًا منّ الرّاحة 
والطمأنينة: تسعد بها أفرادهم ومجتمعاتهم, 
ولكان قميئًا أن يشيع روح التّنافس والتّسابق 
فيما ينفع لا فيما لا ينفع ولا يفيد؛ و طلب 
اليم الذي الا يقتي ولا ينيف ؛ وآ يعدت انان 
الذي ينطلق .من الشعور يآنّ الفرصة الوبحيدة 
المتاحة هي فرصة هذه الحياة» وأن اغتنامها 
بإشباع التّفس من رغباتها وشهواتها. كما 
يروّجه المبطلون. 

وإ عم يصبرق السلم عن اغعام الحياة 
والأوقات 2 الطاعات والصالحات طول الأمل 
والنّسويف. إذ ليس أضرٌ على العبد من 
«المُسويف). 

فالمطلوب عدم تأخير التَُوبة وتعجيل الإنابة 
إلى الله؛ لأنَّ هجمة الأجل غير مأمونة» وأوقات 
المنايا غير معلومة» وعلى العبد أن يكون على 
أهبة الاستعداد للقاء الله أي لحظة من 
لحظاته» وي أي ساعة من ساعاته» وعليه أن 
يقدّر نعمة الإفاقة من التّوم عند كل صباح 


ليحيا يومًا جديدًا لعلّه يكون فيه فرصته 
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ليستعتب أو يتوب أو يزداد فيه خيرًا » لذلك شرع 
الدغاء. بالحمد. علن هذه الحياة فيقول العيد 


عند الاستيقاظ من نوم الصباح: «الحمْد لله 


الذي أحْيّانَا بَعْدَمَا أمَاتَنَا وَإلَيْهِ الُشُورٌ» رواء 
البخاري (6312)]. 

وكتب سعيد بن جبير يخلة: «اعلم أنّ كل 
يوم يعيشه المؤمن فهو غنيمة» «تاريخ يحيى بن معين» 
للدوري (2/ 1)34. 

وأخرج ابن أبي الدنيا بخ كتاب «الرُهد» 
عن بكر بن عبد اللّه المزني ينتة أنه قال: «ما 
من يوم أخرجه الله لأهل الدّنيا إل نادى: ابن آدم 
اغتنمني: لعلّه لا يوم لك بعديء ولا ليلة إلا 
تنادي: ابن آدم اغتتمني» لعلّه لا ليلة لك بعدي). 

ومن أراد الوقوف على تماذج لأناس 
أدركوا معنى اغتنام الحياة» فليطالع بخ كتب 
السّير والتّراجم والتاريخ؛ ليجد # تلك الفصول 
ما تدهش له العقول»؛ من قوم امتلآت أوقاتهم 
بالطّاعات والقربات حتَّى قيل 2# أحدهم: لو قيل 
له: إِنّك ستموت غدًا ما وسعه أن يزيد من العمل 
شيئًا؛ لامتلاء يومه بالطاعات والقربات. 

وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية ضته: كما 
يحكي عنه تلميذه الإمام ابن القيّم كلله: «وكان 
إذا أثني عليه # وجهه يقول: واللّه إِني إلى الآن 


جرد إسلامى -0 وقت» وما أسلمثٌ يعد 


إسلامًا جيّدًا) ا«مدارج الستّالكين (1/ 2)524. 

فأمثال هذه التُفوس الأبيّة تدرك المعنى 
الحقيقي للحياة» ومعنى اغتنامها.ء وفيما يجب 
أن تُصرف فيه الأوقات والأعمار» وهو إعمارها 
بالطّاعات والقربات والأعمال الصّالحات» فلا 
يمضي يوم إلا وقد ازداد فيه قربا من الله جل 
جلاله؛ فيصلح معايبّه؛ ويتدارك فارطه؛ ويغتنم 
بقيّةا أساينة» ويزداد تركلا يظ لحيو عت يعدو 
يومه خيرًا من أمسهء وغده خيرًا من يومهء 
وهكذا دواليك حنَّى يلقى ربّه جل جلاله. 

فمن كان بهذه المثابة كانت حياته وطول 
بقائه خيرًا له» لذا قيل قديما: «إنَّ بقيّة عمر المؤمن 
لا قيمة له) أي أنّه لا يُقدّر بثمن» وأفضل منه 
قوله له لما سئل عن خير الناس فقال: «مّنْ طَالَ 


وورو عد م وم 
٠.‏ 


عمره وحسن عمل آرواه الترمذي (2329) وهو صحيح]. 
فليبادر العبد إلى اغتنام فرصة حياته من 
قبل أن يُقضى عليه بالموت»: فينقطع عنه عمله؛ 
وتفوت عليه فرصته: ويّحال بينه وبين ما 
ولا يُعقل أن يضيّع المسلمْ أي باب من أبواب 
الخير إذا فتح لهء فقد لا يتهيًاً له بعد ذلك» 
ويُخشى أن يُعاقب على تفريطه بما هو أسواأ. 
قال ابن القيم كتتة: «والله ستُبحانه يُعاقب 


مَنْ فتح له بابًا من الخير فلم ينتهزه» بأن يحول 
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بين قلبه وإرادته؛ فلا يُمكنه بعد من إرادته 
عقوبة لهء فمن لم يسكَحِبْ لله ورسوله إذا 
دعاهء حال بينه وبين قلبه وإرادته؛» فلا يمكنه 
الاستجابة بعد ذلك) («زاد المعاد» (574/3)]. 

فمن لم يغتنم حياته ندم وأسف حيث لا 
يلقع التدع: :والأسقة وتلمع شنسة - عن 
الحسرات» وتمنّى ما لا يكون: قال الله تعالى: 


تجعون (80) لعل لع 


و سار ا لا لي 52 سم بو ررحطة 1 
عَمَلُ ملِحَاومَا نكت كلا إنَهَا كمه هو َه و ومن ودآيهم 
و 


0-2 1 ىو 


مَوَت قَآلّ رب 5 


9 1 0-31 ع 0 
برنغ إك يقر بعشون (4)0 اف الف 21 وقال تعالى: 


« رارق اكيت مت نوأ لتدخ التزث بول 


يه مه هه 


نت 3 لقت إق بل وب كلتدَك ولك من 


-ٍ 


تليق ا رت يق أنه تنننا جه الها واكقسقة 


بِمَاتَكَمَلُونَ )4 اموذاقاد» ] 
وأمّا من اغتنم حياته ْ طاعة الله سبحانه 
فإِنّه سيحيا حياة طيّبة © الدنياء وينال أحسن 


الجزاء #4 الآخرة؛ قال اللّه تعالى: ##مَنْ ع 


برسم وه ”عر و مهو 
صالحاً مِنْ دَكَرٍ أَوْ أنكى وَمُوَ مُؤْمِنْ مَلَنْحبيئَه 
و2 ميد سه وامهده وعم له 
حياة طيبة ولنجزيتنهم أَجِرَهُمْ ِأَحْسَنِ ما كائوا 


16 [النحل:7 9]. 
وقال ابن رجب كانه: «الستعيد من اغتنم 


مواسم الشهور والأيّام والسّاعات وتقرّب فيها 


إل عولاء ما قييا من وظائف الطافات :كسس 
أن تصيبه نفحة من تلك التّفحات: فيسعد يها 
سعادة يأمن بعدها من الثّار وما فيها 


اللفحات» [«لطائف المعارف» (ص1 1)]. 


فليغتم المسلم الأيِّام والمواسم والأوقات ولا 
ينجرف وراء الشّهوات والملدّات التي يعيش معها 
ل أوهام2. ويسرح فكره حولبا 4 خيال؛ 
ويحسب أنه يجد فيها سعادتة: وما هي إلا 
سعادة السسّراب» فإذا انقضت المواسم والأعمار 
ووقف بين يدي العلي القهّار علم أنّه تأخّر حيث 
كان يظن لك تعكمة والله البادي إلى ضواء 


التسيل: 
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رمضان شهر الإقبال على القرآن 


َّ 


إنَّ نِعم الله على عباده شتَّىء وآلاءه عليهم 
لا محصىء ونعم اللّه ‏ سبحانه وتعالى ‏ علينا ظاهرة 


5 
وس سه 


لس سمه 000 
وباطنة: #أَلَر روأ أن ألَّهَ سَحَرَ لَكُم ماف السَمْوتِ وما فى 


7 0 270 7 ع 
لْرْضٍ وََسبََ مده طهر وََايلتَةٌ 4 النتثاة : 120. 


وإنَّ من أعظم تلك التّعم» وأكبر الآلاء 
على أمّة الإسلام» بل على النّاس جميعا؛ نعمة 
إنزال القرآنء الذي أخرج الله به الئّاس من 
الظّلمات إلى الثُور قال تعالى: «الّر* ححِبَبُ 
ْلَه لِك شرح اناس بن المت ِل الثور يِذ 
ريه ءْإِلَ رط الْعَزي رز لَلْصِيدٍ 4000 افلا إناقئعط 1. 

القرآنُ كلامٌ الله الذي أعجز به البلغاء, 
وهدى به الأتقياء:م! إِنَّ هذا الْفْرْمَانَ يَبوى لل 
فو وير ؤم يمون لصحت أن َم جر 


يا 45 لالط ]. 


القرآن حَبْلُ الله المتين» وصراطه المستقيم: 
ودينه القويم» فهو (عصمة لمن اعتصم به وهدّى 


ف 


لمن اهتدى به» وغنى لمن استغنى به» وحرز من 


عباس ولد عمر 
إمام خطيب. الجزائر 


الئّار لمن اتّبعه» ونور لمن استنار به» وشفاء لما 


<+4 الصدور» وهدى ورحمة للمؤمنين172). 


وقد خص الله . سبحانه ‏ هذا الشَهرٌ الذي 
بين أيدينا - شهر رمضان ‏ بإتمام هذه المنّة 
الحسينةه وإكمال هذه الثعمة المظرية» تضرينا 
له وتفضيلاً؛ قال الله ي#ولَ: مَهَرُ َمَصََانَ ألّذِى 
نَل فِ الكُرْءانُ مُدٌى للككا وَبَدَتتِيِنَألْمْدَئْ 
َالْفَكَانْ مس يد هن ادر مِضْمَةٌ 4 اب : 5 18]. 

قال أهل العلم: إِنّما خص الله شهر رمضان 
بفرض الصّوم لما حصل للئنّاس فيه من إكمال 
التّعمة عليهم بإنزال القرآن. 

يقول العلامة ابن الستّعدي: «فحقيقٌ بشهر 
هذا فضله وهذا إحسان الله عليكم فيه؛ أن 
يكون مَوْسيمًا للعبادة» مفروضا فيه الصيام)2. 

ويقول الشّيخ الطّاهر بن عاشور: «واختير 
شهر رمضان ‏ يعني لفرض الصّيام . من بين 


الأشهر؛ لأنّه قد شَرّف بنزول القرآن فيه؛ فَإِنٌ 


ع2 


نزول القرآن لما كان لقصد تنزيه الأمّة 


(1) «أخلاق حملة القرآن» (ص6). 


(2) «تيسير الكريم الرّحمن) (ص1 7). 


السنة الثالثة العدد السادس عشر: رمضان/شوال 1430 ه الموافق ل سبتمبر/أكتوبر 2009م 


كر 0 000 
جم 2 رحاب القرآن / لى 


وهداها؛ :تابث أن:يكون :ما ءية تظهير التفومن 
والكَّمَرّب من الحالة المأكيّة واقمًا فيه)3©. 


فإذن؛ رمضان هو شهر القرآن نزولاً» فعلى 
أهل الإيمان أن يجعلوه شهر القرآن كذلك 
إفبالاً وكلاو؟ كديرا ريما حفظا :وهدارسة: 
عملاً وامتثالاً. 


ولبذا كان من هدي نبيّنا #لله 4 هذا الموسم 
المبارك والوقت الفاضل أن يخصً كتاب اللّه 
بمزيد اعتناء» وكبير اجتهاد» فكان يتدارس 
القرآن مع جبريل غ3كلة ؛ وذلك بذ كل ليلة من 
لياليه» وكان يطيل القراءة # قيام رمضان ما 
لا يطيل 4 غيره؛ء فعن ابن عباس «يتضد قال: 
«كان رسول الله 4# أجود النّاس» وكان أجود 
ما يكون + رمضان حين يلقاه جبريل» وكان 
جبريل يلقاه ب كل ليلة من رمضان فيدارسه 
القرآن» فلرسول الله ل حين يلقاه جبريل أجود 
بالخير من الرّيح المرسلة»©: وي رواية لأحمد: 
«كان رسول الله #ل يعرض الكتاب على 
جبريل تكله ا كلّ رمضان: فإذا أصبح رسول 
الله له من الليلة التي يعرض فيها ما يعرض 
أصبح وهو أجود من الرّيح المرسلة» لا يسأل عن 
شيء إل أعطاه؛ فلمًا كان # الشهر الذي هلك 


بعده عرض عليه عرضتين0©, 


(3) «الكحرير والتّتوير» (2 /172). 
(4) رواه البخاري (3220) ومسلم (2308). 


(5) رواه أحمد (2042).» انظر: «الإرواء» (396/3). 


وعن حذيفة حقلغه قال: أتيت التَبي له 2 
ليلة من رمضان؛» فقام يصلي: فلمًا كبّر قال: 
«الله أَكبَّرُء ذو الملكوت والجبَرُوت والكبرياء 
والعَظّمة»: ثم قرأ البقرة» ثم النّساءء ثم آل 


عمران؛ لا يمر بآية تخويف إلا وقف عندهاء ثم 
ركع يقول: سْبْحَانَ رَبّيّ العظيم» مِثْلَ ما كان 
فاككاء. كم ركع راس طقال شنب الله يكن 
حَمِدَهُء رَبّنَا لك الحمدُ» مثل ما كان قائمّاء ثم 
سجد يقول: سسُبْحَانَ ربِّيّ الأعلّى؛ مثل ما كان 
قائمّاء فقال: ربّي اغفر لي مثل ما كان قائمًا؛ 
ثمّ سجد يقول: سبحان ربّي الأعلى مثل ما كان 
قاقماء كم رضم راسه عقام» هما صلى إلا كتين 


حتّى جاء بلال فآذنه بالصّلاة)©. 


وعلى هذا النّحو جرى عمل السّلف الصّالحين 
ودبيف كاتا إذا دبخل رمضنان اقيلوا غلى 
كتاب الله إقبالاً عجيبًاء وضاعفوا من تلاوته 
والقيام به» وانقطعوا إليه واشتغلوا به عن غيره. 
روى الإمام مالك 2 «موطتئه» عن السّائب 

ابن يزيد قال: «أمر عمر بن الخطاب أبي ابن 
حعب وتميمًا الدّاري أن يقوما للئّاس بإحدى 
شرة ركعة: قال: وقد كان القارئ يقرأ 
بالمكين)277, 0 كنا نعتمد على العصي من 
(6) رواه أحمد (23399) وهو صحيح:؛ انظر: «الإرواء» (41/2): 


والحديث # «صحيح مسلم» دون ذكر رمضان. 
(7) هي السُور ذوات الماثة آية أو أكثرء وهي التي تلي السمّبع الطوال. 
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طول القيام» وما كنا ننصرف إلا 4 فروع 
ال © 

وكان بعض السلف يختم القرآن 4# قيام 
رمضان ب كل ثلاث ليال» وبعضهم ذ كل 
سبع؛ منهم قتادة» وبعضهم ‏ كل عشرة؛ 
منهم أبو رجاء العطاردي؛ وكانوا كذلك يكثرون 
من تلاوة القرآن 4 غير الصّلاة» فكان قتادة 
يختم ب كل سبع دائمًاء و رمضان + كل 
ثلاث». و4 العشر ب كل ليلة. وكان الأسود 
يقرأه ب كل ليلتين من رمضان: وكان النّخمي 
يختم ‏ كل ثلاث وي العشر الأواخر ب كل 
ليليتين؛ وكان الزُهري إذا دخل رمضان قال: 
دإكما هو ثلاوة القرآن وإطعام الطعام»: وكان 
مالك إذا دخل رمضان تَفْرَ من قراءة الحديث 
ومجالسة أهل العلم وأقبل على تلاوة القرآن من 
المصحف»2 قال عبد الرّدّاق: «كان سفيان 
الثّوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادات 
وأقبل على قراءة القرآن)09, 

فهذا هو هدي أسلافنا الصالحين ‏ هذا 
الشّهر الكريم؛ فمن كان مستنًا هيسن بهم؛ 
فهم القوم لا يشقى متُبعهم. 

فاحرص . أيّْها الموفق . على الإقبال على 
(8) أي ج أوائله. 
(9) «الموط» (271). 
(10) انظر هذه الأخبار وغيرها 4 «لطائف المعارف» لابن 


رجب الحنبلي (ص236). 


رحاب القرآن 5 


كلام ربك والإكثار من تلاوته, وأنت 2 هذا 
لحفظ ما استطعت منه» واطلب البداية فيه. 
وإبّاك أن ترغب عنه؛ فتضلّ وتشقى. 
وقد يُشكل ما أوردته من الأخبار آنفا مع 
ما جاء عن التَّبِيّ ل من نهيه لعبد الله بن عمرو 
عيتنغه أن يقرأ القرآن ‏ أقلّ من ثلاث!''2: وقوله 
©: سن هَآ الشَرآنَ بذ أهَنّ من كلآم لَمْ 


يَفقَهه012؟ر 


والجواب على ذلك: أن سئنّة التي 4# أحق 
ان فكع وانطعٌ بالنة الشف الهم لا يعشون 
مخالفة السسّنّة» وإذا وقع منهم شيءٌ من ذلك 
فَإِئّما يكون عن اجتهاد وتأويل» وهم مأجورون 
على كل حال. 

فما ذُكر يُحتمل أن النّصّ 4 ذلك لم يبلغهم: 
أو أنّهم كانوا يرون جواز ذلك 4# الأوقات والأمكنة 
الفاضلة. 

قال الشيخ الألباني: «ولا يُشكل على هذا 
علاكية فق بحضى النكلقه فها هو كلاف هذه 
السثة الصتحيحة: فَإِنٌ الظاهر أنها لم تبلنهم 033 

وقال الحافظ ابن رجب: «وإِنّما ورد التّهي 
عن قراءة القرآن 4 أقلّ من ثلاث على المداومة 
(11) رواه الدارمي وسعيد بن منصور بإسناد صحيح كما ب 

«صفة الصّلاة) (ص119): وأصله # «الصحيحين). 
(12) رواه أحمد (6535) بسند صحيح. المصدر السَابق. 


(13) «المتلسلة الصتحيحة» (601/73): 
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على ذلك»: فأمًا 4 الأوقات المفضلة كشهر 
رمضان: خصوصا الليالي التي يُطلب فيها ليلة 
القدر؛ أو الأماكن المفضة حكمكة لمن دخلها 
من غير أهلهاء فيستحبُ الإكثار فيها من تلاوة 
القرآن اغتنامًا للزّمان والمكان: وهو قول أحمد 
وإسحاق وغيرهما من الأتمّة» وعليه يدل عمل 


5 (14) 
عيرهم» 5 


وهما تبشن أن يعلم! آنا المتصوو. .من كلاو 
القران لنس..عق تحريك اللسان. يه . جل 
المقصود الأكبر من ذلك إنّما هو الكُدبْر الذي 
يورث الخشية؛ والخشية هي التي تدفع صاحبها 
إق العمل كيمكل أمن الغران ونحسب لييه: 
ويقف عند .حده: ويكون كما كان نبينا هله 
خلقه القرآن 

وقد أرشدنا ربّنا ‏ جل 4 علاه ‏ 
الحكمة: وبين لنا أنه من أجلها أنزل القرآن» 
قالسبحانه: ككبٌ أَرلكَهُ إِلَكَ مبِرَكُ ينَبروَأ ابي 
تكن ازا الأب 47 ااتفاء وقد ذمسبحاته 


إلى هذه 


56 4 لو 9 


من لم يتدبّر وَحْيّهِ وكلامه فقال: ١‏ أفلاً 
لْعْرمَاتَ أمّ عل وو أَقَسَائْهَ1 )4 لفتذجتكة ]ء وقال: 
َو ترون ألم يا وَلَوَكَانَ من عند عي رِأَلَهِ وَجَدوأَفيه 
لها كيرا 40287 الذالةة ]؛ وبين جل ذكره 
كلك أن سبب خلال من هد عن المتراط 


1 قََلََ 


المستقيم ترك تدبّر القرآن فقال: ‏ أفامٌ يدَبروأ 


1 


(14) «لطائف المعارف» (ص237). 


أَرَ جم ما ل يأ َامَدَهُمْ الْأوَلِنَ )4 لضفت 1. 
وأخبر تعالى أنَّ كلامه يزيد المؤمنين إيمانًا: 
ٍإِنَما المؤمئوت” الب 15 ذكرَ أله جلت فوم دا 
نت عتوم إتمُودتمم سناع ريه مكركو 403 
ل#لؤكتة 1. وأنّ صالحي أهل الكناي. يحرون 


3 وص +ء ووس مس 


عند سماعه سجّدًا ويزيدهم خشوعًا: #قلٌ َايِئوأ 


موا إن انَأ 2 


يو ألا تومنو و الْذين أ ألم من مدا يفك علوم يون 
000 


الى صوس 7 وه سد صل عر ووس 7 
للاذقان سك جا ا و 9 يَفُولُونَ سبْحن وَيْنَآ إن كن وعد رينا 


ال 


معو لممعولا (50) حون للآذقان 25-9 وَترِدهرٌ وا 


(43 اذاي 1. 


وقد وصف 


1 


الله كلامه بأنّه أحسن 
الحديث وأنّ له تأثيرًا عجيبًا على قلوب وجوارح 
أهل الإيمان: هلله مَل لْحْسَنَ لَخَريثِ كبا مَتَميهًا 


ىه جام 


تكن تفكيث منة جلو لين توت تتبن م ين 
لاخ ةك 535 


من يآ ومن يِل أنَّهُ فنا 
اذ الخ .١‏ 


ذلك كه 


وهذا جبير بن مطعم عيلئته سمع النَّبي نالله 
يقرأ آيات. وكان إذ ذاك مشركا . فكاد قلبه 
أن يطير» وكان ذلك سببًا لإسلامه؛ فقد روى 
البخاري عنه أنّه قال: سمعت النَبيّ #له يقرأ 2 
المغرب بالطوزء هلما بلغ هذه الآية؛ 3 لقا من 
0 ّ هم تيقوت ع آم حَلمُوأ له لس 


ار ا سك م 9 
بل ابوت (5) أمْعَندَهُم خَرْآينُ ريَكَ مهم اوترون 
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45 اذاف 1 قال: كاد قلبي أن يطيراة. 


وقد توعد الله من كان قاسي القلب لا يتأئر 
بالقرآن فقال: مويل للْقسِيَةِ فلو بم قبن ذ ذِكْرِ أنه وليك وليك 
فى صَكَلٍ مين 405 الاق ]ء وقال سبحانه: 1 
6 00 عَلَ جَبَلٍ رربَنَهه خَفِعًا مُتصسَدْعًا يِنْ 


فسبحان من جعل الجبال الشامخة العظيمة 
تخشع وتتصدّع من القرآن: وإلى الله المشتكى 
من قلوب تُتلى عليها الآيات الكثيرة؛ بل السئُور الطويلة 
فلا تخشع ولا تخضع! فأيّ خير .4 قلب أضحت 


0 :4 لذلك 


الحجارة الصلبة أرقٌّمنه مم شت 
دَلِكَ مَّهِىَ كَخْجَارَوَ أو أَسّدّ قَسَوةٌ 
عاتب الله عباده المؤمنين على عدم خشوعهم 
عند سماع الدّكر وحدّرهم من مشابهة أهل 
الكتاب #ذذلك فقال: ألم يَأَنِ لِلَديتَ اموا أ 0 
لويم إن ِنِحكَ رأ وما كَل من لي ولا يكوأ كلذ أوبوأ 
الكت ا اليد ميت 2د ووم سه 
يورك )4 11 نيط 

فالمقصود ‏ إذن ‏ من تلاوة القرآن ظهور 
شرته وحصول أثره ذ قلوب العباد وغلى 
جوارحهم» وإنَّ من أعظم الخذلان أن يضيّع 
المسلم هذه الحكم التي من أجلها أنزل القرآن. 


(5) البخاري (4854). 


4 رحاب القرآن 5 


قال الفضيل بن عياض: «إنما أنزل القرآن 
ليعمل. به فائّخد الثّاس فراعت عملق © أي 
اقتصروا منه على مجرّد الثّلاوة. 

تلذلك حري بثا أن نسأل أنفستا؛ كيف 
يكون انتفاعنا بالقرآن؟ وماذا ينبغي لنا أن 
نفعل حتَّى تؤثّر فينا آياته؟ 

وهذا المقصد الشّريف لا يتسنَّى لنا إلا إذا 
تحلينا بآداب تلاوة القرآن» وتخلقنا بأخلاق أهله: 
وسلكنا الأسباب المعينة على تديره. .ومن ذلك: 

1 ترتيله وعدم الإسراع ب قراءته» والحرص 
على حضون القلي أقاء ذلك فَإنٌ قله القراءة هع 
الكّدبّر خيرٌ مِنْ كثرتها مع غدمه؛ لأنّ التّدبُر 
والعمل هو المقصود من الثّلاوة» والتّلاوة إِنّما 
هي وسيلة إلى ذلك؛: عن أبي جمرة الضبّعي» 
قال: قلت لابن عباس «يتغد : إني سريع القراءة» 
إني أقرأ القرآن 4# ثلاث؛: قال: «لأن أقراً البقرة 
كش ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقراً 
حما و0 

مكل مجاهه .عن رجل قرا البقرة .زان 
فمراق» :ورجل: قرا البقرة. راءتهسا. واحدة: 
(16) رواه الآجري ا# «أخلاق حملة القرآن» (ص37): وكذلك 

ما سيآتي ذكره من الآثار فهي من مرويّات هذا الكتاب» 

وهو مؤلّف نفيس لا يستغني عنه طالب علم» وأمّا مصنّفه 


فهو أبو بكر محمّد بن الحسين الآجرّيء الإمام 
المحدّث؛ القدوة شيخ الحرم الشّريف» صاحب التّواليف 
البديعة والتّصانيف المفيدة» أشهرها كتاب «الشريعة»: 
كانت وفاته سنة (360). 


(17) «أخلاق حملة القرآن» للآجري (89) 
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5 رحاب القرآن 


وركوعهما واحد؛ وسجودهماء أيهما أفضل؟ 


مسومو 


قال: «الذي قرأ البقرة, ثم قرا : #وفرمانا فرقئله 
لَأَلنَاسعَلَ مَك 4 الاة : 1106). 


وقال ابن مسعود : «لا تَهُدُوه هن الشعنة ولا 
تنثروه نثر الدّقل؟": وقِفوا عند عجائبه: وحرّكوا 
السو 03 
فلا تبحث ‏ يا عبد الله عن آخر السورة 
يريد أن يتخلص منهء فَإِنّ هذا مما يحول بين 
القلب وتدير القرآن» ولبذا كانت قراءة رسول 
اللّه باك قر مكرسيلة حرفا حرفًا©, وكان 
يرتل السورة حتثى تكون أطول من أطول 
مني لكاي وقام ليلة بآية يردّدها حتّى أصبح» 
ووو 1 الى الي 
وهي فوله تعالى :إن تعذبهم فإنهم عاك فَإِن تغفر لهم 
(18) البدٌ: سرعة القراءة من غير تأمّل» والدّقل هو رديء الثّمر 
ويابسه فتراه لرداءته ويبسه لا يجتمع ويكون منثورً. 
(19) «أخلاق حملة القرآن» للآجري (1) 
(20) روى أبو داود والتّرمذي والنّسائي عن أمَّ سلمة ا 
نعتت قراءة التي له : «مفستّرة حرفا حرفا». 
وهذا حديث ضعيف كما 2 «ضعيف السّن)»» لكن صحّ 
عند أحمد عنها برقم (26470) أنَّها سكلت عن قراءته ب 
فقرأت قراءة ترسلت فيهاء وبرقم (26742) نعتتها: 
«حرفًا حرفًا قراءة بطيثة»» وقد صحّح الأوّل الألباني بذ 
«الإرواء» (61/2): وقال شعيب الأرناؤوط يك الثاني: 
«رجاله ثقات»» 2# تحقيقه للمسند. 
(21) رواه مسلم (733). 


َإنَكَ نت تَالْمَيرٌ لفكي ها ين 


قال 17 ابن القيّم: ذظلو غلم الناس ما 
قراءة القرآن بِالتَّدبّر؛ِ لاشتغلوا بها عن كل 
ما سواهاء فإذا قرام بسح عن اا هو 
محتاج إليها ب شفاء قلبه كرّرها ولويفاكة مرةة 
ولو ليلة» فقراءة آية بتفكر وتفهّم خيزٌ من قراءة 
ختمة بغير تدبّر وتفهّم وأنفع للقلب وأدعى إلى 
حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن)7. 


فالقراءة المتأنّيّة أدعى للانتفاع بالقرآن الكريم 
لا سيما مع إلقاء السّمع وحضور القلب وخلوه 
من العلائق المانعة من 00 يقول اللّه تعالى: 


ألى الت مكو وهو 


ع 


إن فى دَِكَ َرِمِكَرَئ لمكن هَل 


2 معرفة معاني كلام الله . جل وعلا : 


قال الأمام الطبري: «َإنّي اعجب ممن قرا القرآن 
ولم يعلم تأويله كيف يلتدٌ بقراءته29, 


فاحرص . يا عبد اللّه . على معرفة تفسير 
كلام الله يوق ولو بقراءة تفسير مختصر من 
النّماسِير التي تعنى ببيان معاني القرآن الكريم 
على طريقة أهل السئة وأتباع السلف الصالح. 

والعجب ممن يقرأ الور سنين 
(22) رواه النّسائي (1010) وابن ماجه (1350) وهو حسن. 
(23) «مفتاح دار السنّعادة» (553/1). 


الأدباء» لياقوت الحموي (2453/6). 
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طويلة ؛ وهو لا يدري معاني بعض الكلمات التي 
تتكرّر معه دائمًاء. كالصّمد والكوثر وغير 
ذلك كثير؛ بل إنَّ كثيرًا من المسلمين لا يعرفون 
معاني سورة الفاتحة» مع أنّهم يقرؤون بها 2 
كل ركعة من صلاتهم» فلا عجب بعد ذلك أن 
لا يرى عليهم أثر الصّلاة من الاستقامة والانتهاء 
عن الفحشاء والمنكر. 


3 أن تخصص للقرآن أفضل الأوقات 
وأحسنهاء لا أن تقرأ القرآن فقط ف الأوقات 
الي لا تجد فيها ما تشتفل به .ومن أفضل 
الأوقاث بعد صلاة الصّبح وجوف الليل» لما 
يكون 2# ذلك من اجتماع الفكر وتواطوؤ الهم » 
والانقطاع عن الشواغلء قال الله يََونَّ: لإنَّ شبد 
آل ه أَمَدّ وكا وَأَهَومْ فيلا )4 الاك ]؛ فقراءة 


3 


الليل أشْدٌ وقعًا وأثرًا 4 القلب من غيرها. 


4 أن تعرض نفسك على القرآن» وأن تحيا 
مع آياته» وذلك بأن تستحضر أنّك المخاطب بنصوصه: 
وانظر إلى موقفك من حلاله وحرامه؛ وأمره 
ونهيه» فإن وجدت نفسك على خير فاحمد اللّه؛ 
واسأله أن يثيتك على ذلك ويزيدك من فضله» 
وإن لم تكن كذلك فعليك أن تسارع إلى 
مراجعة نفسك وتبادر بالتّوبة إلى ربّك» قال التي 
«له: والقرآن حجّة لك أو عليك!7؛: وعن جابر بن 


عبد الله عفلنغه أنّ التَبَىَّ له قال: «القَرآنُ شافِعٌ 


(25) رواه مسلم (223). 


رحاب القرآن 5 


مُشفعٌ وَمَاحل مصدق» مَنْ جَعْلَّهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إلى 
الجنّة» وَمَنْ جَعلَّهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ ساقَهُ إلى الثّاي9©, 
ومعنى جعله أمامه أي جعله له إمامًا وقائدًا وذلك 
بالعمل بأوامره والوقوف عند حدوده»: قال الحسن 
البصري: «من أحب أن يعلم ما هو فليعرض نفسه 
على القرآن”"»؛ ويقول الإمام أبو بكر الآجري: 
«إذا درس القرآن فبحضور فهم وعقل» همته إيقاع 
الفهم لما ألزمه اللّه: من اتّباع ما أمر والانتهاء عم 
نهى: ليس همّته متى أختم السورة؟! همّته متى 
أستغني باللّه عن غيرهة متى أكون من المتّين؟ منَّى 
أكون من المحسنين؟ متى أكون من المتوكلين؟ 
متى أكون من الخاشعين؟ متى أكون من 
الصّابرينة متى أكون من الصادقين؟ متى 
أكون من الخائفين؟ متى أكون من الراجين؟ متى 
أزهد # الدنياة متى أرغب 2# الآخرة؟ متى أتوب من 
الدُنوب؟ متى أعرف قدر التّعم المتواترة* متى أشكر 
عليهاة متى أعقل عن الله جلت عظمته الخطاب؟ 
متى أفقه ما أتلوة متى أغلب نفسي على ما تهوى5 
متى أجاهد 4 الله يون حقّ الجهاد؟ متى أحفظ 
لساني؟ متى أغض طرك؟ متى أحفظ فرجي؟ 
متى أستحيي من الله حقّ الحياء؟ متى أشتغل 
بعيبي؟ متى أصلح ما فسد من أمري؟ متى 
أحاسب نفسي؟ متى أتزوّد ليوم معادي؟ متى 
(26) رواه ابن حبّان والطبراني 2# «الكبيراء وهو صحيح 

كما #ك «التُعليقات الحسان» (124)؛: ومعنى ماحل أي 


مجادل. 
(27) «أخلاق حملة القرآن» للآجري (4). 
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5 © رحاب القرآن 


أكون عن الله راضيًاة متى أكون باللّه 7 
متى أكون يزجر القرآن متّعظاة متى أكون 
بذكره عن ذكر غيره مشتغلاة متى أحبُ ما 


أحبّة متى أبغض ما أبغفض؟ متى أنصح للْه؟ 
متى أخلص له عملي5 متى أقصر أملي5 متى 


أتأهّب ليوم موتي وقد غيّب عن أجلي؟ متى 

أعمر قبري؟ متى أفكر ب الموقف وشداتة عت 
أفكر غك اخلوتي مع وبية متى أفكر لذ 
المنقلب؟ متى أحذر مما حدّرني منه ربّي5 من نارٍ 
حرّها شديدء وقعرها بعيدء وغمها طويل: لا 
يموت أهلها فيستريحواء ولا تُقال عثرتهم» ولا 
طفادين. الردوي 
َدَْتَهُمَ جِلُودًا عَيْرها 


26 ندموا حيثت لا 


ترحم عبرتهم, وشرابهم 
الحميم: ايت جودُهُم 
ليدوقوأ لْعَدّابَ” 4 لال : 
ينفعهم التّدم. وعضضُوا على الأيدي أسفًا على 
تقصيرهم 2# طاعة الله وركوبهم لمعاصي الله 
فقال منهم قائل: طيَيِتَن تليق )4 [فذ اتن » 
وقال قائل آخر: ارب أرجعر تجعون 80 لعل أَعَملُ صما 
فت اق" [لكذالةة؛ ]. وقال قائل: ظيَوَيَكئنا مَالٍ هذا 


0450 


السب اذ صعِرَه ولا كيه إل لَحَصَنها 4 الكننة : 


9 وقال قائل: مإيوبكىَ كِتن [ر أَعّنِذْ فُلانًا حلبلا 
4 التذافةا ]2 وقالت فرقة منهم ووجوههم 


تتقلب ‏ أنواع من العذاب فقالوا: «إيَيِْئن أَطْعنَا 


ل 2و 


للمَواطْعنًا الي رلا 00 لض الجنكاة . 


القرآن؛ حدّرها اللّه المؤمنين 4 غير موضع من 
كتابه؛ رحمة منه للمؤمنين» فقال 0 00 
انيناما وا شك راي 0 ان 
ليا مَلَيَكه لظ يدث لا يصو ا شع وَيِفْعَلُونٌ 
5 ((42 اذ لقنن 1 وقال وَرَولنَّ: 0 
نا 00 0 00 امه قا للم 
0 عه لفؤلئقة 1» ثم 
حدّر ل ا عمًا فرض عليهم وما عهده 
إليهم ألا يضيّعوه» وأن يحفظوا ما استرعاهم من 
حدوده؛ ولا يكونوا كغيرهم ممن فسق عن 
أمرهء فعدّبهم بأنواع العذاب» ضقال وَولَ: © ولا 
تكروا لَدنَ موا امه تأنه اشم أوليك هُمْ 


500 


لْمَتسِفُورت ©1406 افك للق | ثم أعلم المؤمنين أنه 
لا شرق [كمحات: الكان واسعاب اكه كدان 
َرَولَّ: الا مَْتَوىَ أصَْبُ 


ص 


الْحَنَّدَ وَ هْمالْمَإبِرُوتَ )4 الفط .١‏ 


> كال وآقة الكت لكت 


فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض 
القرآن فكان كالرآة يرى بها ما حسن من 
فعله وما قبح منه؛ فما حدّره مولاه حذرهء وما 
خوّفه به من عقابه خافه؛ وما رغبه فيه مولاه 
رغب فيه ورجاه. فمن كانت هذه صفته أو ما 
قارب هذه الصّفة فقد تلاه حقّ تلاوته» ورعاه 
حقّ رعايته» وكان له القرآن 


وأنيسًا وحرداء ومن كان هذا وصفه نفع نفسه 


شاهدًا وشفيعًا 
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ونفع أهله؛ وعاد على والديه وعلى ولده كل 
خيرك الدّنيا ول الآخرة)28©, 


5 تجويد القرآن وتحسين الصّوت به» قال اللّه 
تعالى: ورَيَلٍ الْقَوُمانَ يها )4 التؤائئنة] ولايكون 
ذلك إلا بمعرفة أحكام علم التّجويد وقواعده: 
فيجب على المسلم أن يأخذ الضروري منه حتّى 
يستقيم لسانه بتلاوة كلام ربّه؛ وعليه كذلك أن 
يزيّن صوته بالقرآن؛ فعن أبي هريرة حلنغه أن التّبي 
له قال: «ليْس مِنًا من لَمْ يدهن بالقرآن:97©. 

وعن البراء بن عازب خيلننه قال: قال رسول 
الحَسَنٌ يَزِيدُ القَرآنٌ 30 

وعن جابر «فلته قال: قال رسول الله يفله: 


«إنّ مِنْ أحسن الئّاس صونًا بالقرآن الي إِذًا 


١ 2‏ فهو عم اقاررة وم امإ هاس 
3 ٌ 3-3 . 


سمعتموه يقرأ حَميبْثُمُوهُ يَخْشَّى الله61. 

فتزيين الصّوت بالقرآن أنفن للفظه إلى 
الأسماع؛ ومعانيه إلى القلوب» ولكن يكون ذلك 
سليقة من غير تكلف ولا تنطّع؛ آم التمطريب 
والتّمطيط والقراءة بألحان المغثّين ومقامات الموسيقى 
كما يفعله بعض القرّاء اليوم» فكل ذلك بدعة 
منكرة؛ ليست من التَغْنَ المدكور 2# الأحاديث 
السابقة 4 شيء» لذلك اشتدّ نكيز أئمّة السسّلّف 
(28) «أخلاق حملة القرآن» (ص 27‏ 30). 
(29) رواه البخاري (7527). 


(30) رواه الحاكم (2178) وإسناده جيّد على شرط مسلم» 
انظر: «السلسلة الصّحيحة) (771). 


0 )رواه ابن ماجه ( 259))) وصححه الألباني. 


4 رحاب القرآن 5 


على من كانت قراءته كذلك. 

قال اين القاسم: «وسكل مالك عن الآلحان 
الصّلاةة فقال: لا يعجبني؛ وأعظم القول 
فيه وقال: إِنَّما هذا غناء يتغتّون به ليأخذوا 
عليه الدّراهم)2©. 

وقال الإمام أحمد رواية المروزي: «القراءة 
بالألحان بدعة لا تسمع) 000 

6 يستحبٌ لقارئ القرآن إذا أراد أن يقرأ أن 
يستعمل السنواك: فعن علي بن أبي طالب عهلنعه 
قال: «أمرنا بالسواك»» وقال طلله: «إِنّ العَبْدَ إِذَا 
قَامَّ يُصَلي أَتاهُ المللك هَعَامَ خَلَمَهُ يَسْتمِعُ القرآنَ 
وَيَدْنُوء فلا يَرَالُ يَسَتَمِعٌ وَيَدنُو حتّى يَضَعٌ هَاهُ على 
ذيه ٠‏ قَلاً 1 آيَة إلا كانت لك جوفي الملل 

فمن حافظ على هذه الآداب كان له القرآن 
بإذن الله نورًا وضياءًء وهدى وشفاءًء ورضعة وسَنَاءَ 
ك4 دنياه وك أخراه؛: أولئتك الذين هداهم اللّه 
وأولتك هم أولوا الألباب. 

وصلّ اللّهمّ على نبيّنا محمّد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


(32) «المدوّنة» (288/1). 
(33) ذكره ابن القيّم 4 «زاد المعاد» (466/1). 
(34) رواه البيهقي (163): وهو صحيح كما # «السلسلة الصّحيحة» 


العاك مك 
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5 من مشكاة السنة 


العِيد 


العِيد ا شار تَجِتَمِعٌ فِيهًَا القلوبُ؛ 
وطرى لها . الضدور: وَتَعم البوحة يي 


عن لها عن فز قر عافن 19 عن 


المسلسضة: كليس كدونيه مودي 


م 


وسمي العِيد عِيدًا ؛ لأنّ فيه عوَايّد الإحسان 
على اليراد _ظ كن غاءء وَلأَنّ المَادة فيه الف 
وَالْسَرُورٌ» وَالتَشَاط والحبوز. 


وَفِيل: سمي حوزولك لعوده وكتكرره؛ لأَنَهُ 


يعود كل عَامِ بفَرَح مُجَدَدٍ؛ أَوْ تَفَاؤُلاً بعودة على 
مَن أ أذوَتة23. 


هنا كان الغيد بهذو الأهمية؛ سن ديثنا 
للشللمين عيدين 000 الدد ياد 00 


عي اع “د 


ع ترق ات 


المييئة وآُُ يَوْمَانِ يلعبيون فيهما فَقَالَ: «ما هَذان 


00 


اليوْمَانِ5)؛ قَانُوا : كنا نلعَبْ فِيهمًا 2 الجاهليّة: 


فَقَالَ وَسنُولُ الله هلك : ١ن‏ الله قَدْ : أَبْدلَكمْ بهما 

فح لولس سوس مه ع( 

خيرا منهما :يوم الأضْحَّى» وَيُوْمَ الفطر) . 

000 أنْظر: «لِسَانَ العرّب» لابن مَنَْظُورٍ (03157/3 و«مقانيين 
اللّقد» لابن فَارسِ (183/4)» وَه«تَهِذِيبَ الله لِلأَرْهَرِيَ 
(131/3). 

(2) رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ (1136).: وَأَحْمَدُ (13622): وَالحَاكِمْ 
(1091). أنْظر: «السسسيلة الصّحِيحَة) لِلأَنْبَانِيٌ (2021). 


ةا سرب اس هوم 
.. سكن واداب 


نجيب جلواح 


وك اسن من كاله 
عيدان عِنْدَ أولي التُهَى لا كايِث 
الفِطرٌ والأضحى وكل زِيَادَةٍ 


ا و اي 


فِيهمَا خُرُوحٌ عَنْ سبيل محمّد 


2 


ولا يُشْرَحٌ التّعَرْبُ إلى الله سبْحَائَهُ . بذ 
العيد ‏ بِإِحَيَاء ليُليهء لِمَدَمٍ وجُود مُسْتئ صّحيح 
لَهُ وما روي فضل ذَلِك لآ 0 


سوم مه 0 


0 0 ذَلِك شيك 
وَقِيلَ: إِنَّ الجكمة 2# النَّهّْي عَنْ صوم 


)3( أكظر: «رَادَ المعَادِ» لابن القيّم (2)22/1 وَسْتَاوَى الاجنّةٍ الدَائّمَة» 
(الفَتْوّى: 625) وَدالسسيلّة الضّعِيفة) لِاؤَلْبَانِيَ (521). 

(4) رَوَى البّخَارِي (1889) وَصئْلِمٌ (1137) وَآَبُو دَاوّد( )2416‏ 
واللفظل لَهُ ٠‏ عَنْ أبي عب قال شتهداث العيد مع عمَرَ هَبَداً 
بالصّلاةٍ هَبْلَ الحَطْبَةء ثم هَالَ: «إنَّ رَسسُولَ الله #لله نْهَّى عَنْ 
صيّام هَدَينٍ اليومين» أمّا يوم الأضلحى مَتَأْكلُونَ مِنْ لخم 


شْحِكم وَأمّا يوم الفُطر مَقِطْرُكُمْ مِنْ صِيّايكم). 
)05( اكظز: «فْتَاوَى اللجْئةٍ الدَائِمَةِ» (الفتوى: 1 )). 
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العِيدَيْنِ لِمَا فيه مِنَّ الإعْراض عَنْ ضِيّافَة الله 


وَسَأَعْرِض ‏ هنا بَعْضَ الستن وَالآدّاب التي 
يَنْبَهِي أن يَكونَ عَلَيْهًا المسلِمْ ب العيديْن: 

1- الاعْتِسَال: 
اجْتِمَاعًا أَعْظْمَ مِنَ الاجْتِمَاع الذي 2 الجمُعَةِ) 


وَقَنْ روي ذَلِك أَحَادِيثُ عَن التي ب«إه 
دق الج جا عقا ب ل روب 
عسل العينين تلك الأكار «الؤاروة شن البلت 


ل 0 


ميشه ؛ فَعَنْ رَادَانَ قَالَ: سَألَ رَجْلٌ عَلِيا ميلئغه عن 
العُيل؟ قَالَ: «إعْتَيلَ كل يَوْمٍ إِنْ ششت»؛ هَقَالَ: 


لآ الشسئلُ الذي كر الشئْل: فَالَ: ديَوْمَ الجمعق 


توت ها التي اغبي نه 


وَعَنِ نَافِعِ «أن عدن الله يذ عُمرٌ كان 


يَعْتَِلُ يوْمَ الِطر هَبْلَ أَنْ يَعْدُوَ إلى المصلّى)8. 


از عر ار 


وَوَهْتُ الاغْتِسالٍ للعيد يَكونُ بَعْدَ الفجر؛ 
وَهُوَ فَوْلُ أَحمّدَ وَرِوَايّة عَنِ الشافِعِي. 

قَالَ ابن حبيب المالكي: «أفضل أوقات الغسل 
للعيد بعد صلاة الصّبح» قال مالك # «المختصر»: 


(6) أَنْظْر: «ِيْلَ الأَوْطَانٍ لِلْشَوْكَانِيَّ (262/4). 

(7) أخرجة البَيْمَقِيٌ + «الكبْرَى» (5919). وابْنُ المثذر بذ 
«الأَوْسَط  )22112(‏ وَسَنَدْهُ صَّحِيحٌ ‏ أنظر: (إِرْوَاءَ القليل» 
لِلأَلبَانِيّ (175/1). 


(8) أَخْرَجَهُ مَالِكُ يك «الْمُوَطّل (426). 


من مشكاة السنة 5 


فإن اغتسل للعيدين قبل الفجر فواسع)". 
مك و ا و 5 
2 - التّزِينُ وَلْبْسْ الجميل: 
يكحب انين اجون اللنات لظلوون العيية 


عل أل .مدق 


يلبس يوم العند در ة 00 


وَيَحْرُمُ عَلَى الرّجَال التَرَيّنُ بكلّ مُحَرّمِ مِنَ 
اللباس؛ كَالدُهَب وَالحَرِيرٍ وكؤب الشهّرة» وما 
كان مِنْ باس الكفارٍ الخاص بهم أو التّسَاء 
كنانا ووز لت التزاة ينان يع 

وَاسنْتَحبّ بَعْضُ أَهْلٍ العلم الاعْتِسَالَ وَالتَّيّنَ 
لِلصْلِم وَإِنْلَمْ يَشهَد المصلّى؛ لأنّ لِك من ست 
اليَوْم ل مِنْ سئئّن الصّلاة» وَالمقصُودُ ل هذا 
اليَوْم إِظهَارُ الزينَةِ وَالجمَالِ» هَامْتُحِبً ذَلِكَ لِمَنْ 


حَعَئر السثلاة ولمن ل دوين قر 


2 ل ّ السَنَظْفُ بِإِرَالَةٍ الشْذ ٠‏ وكقل 


اق "جم ال لي 


الأَظَافِر إل الأخنحى لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحَّى: 
َالوَاجِبْ عَلَيْهِ الإسْمَاك عَنْ كل دَلِكَ حَتَّى يَدْبَحَ 


أَضنْحِيتهُ؛ لِحَدِيث أم سلمة من 02 


(9) «المنتقى» للباجي (316/1). 

(10) أَخْرَجَهُ الطَبّرَاني # «المْعْجَمِ الأَوْسَطي (2609)؛ وَهُوَ بخ 
«السلسيلّة الصّحِيحة) لِلأَلْبَانِيّ (1279). 

20010 اكخلك «المعَتِي) لإبْن ُدَامَةَ (298/2 -311): وَدالمْجْمُوعَ» 
للتَوَوِيَّ  320/4(‏ 344). 

(12) أَنْظُرُ: «حاشيية رد المحْتَار» لإبْنِ عَابِدِينَ (268/2). 


(13) رَوَى مُيْلِمٌ (1977) عَنْ أَمَّ سَلَمَّة هَالَت: قَالَ رَسنُولُ الله 
«ه: «مَنْ كان لَهُ ذبْح يَدْبَحُهُ هَإِدًا أهلّ هِلآلُ زي الحِجَةٍ 
هَلاً يَأَخْدَنَ مِنْ شَْرهِ وَلآ مِنْ أَظفَارِهِ شيئًا حتّى يُضَحَي». 
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وَهَذَا الكّريّنُ وَلْبْسُ أَجْمَلِ الثّيّاب خَاصُ 
بالرّجَالء ما النَّسَاءُ هلا يَلبَسِمْنَ الَّيّابَ الجميلة 
عِنْدَ خُرُوجِهِنَ إلى مُصلّى العيد» بّلْ يَحْرُمُ عَلَيْهنَ 
أنْ يَخْرْجْنَ مُتَطِيبَاتٍ وَمُتَبَرْجَاتٍ؛ لقؤل التَبِيّ أ : 


3 


وَلآ مُكَعَطرَات. 
3. الأكل قَبْلَ الخروج ف الفِطر بخلآف 


اع اعد #الع وااع 


على تَمْرٍ إنْ وَجَدَهُ؛ هَعَنْ أنّس بن مالك عله 
فَالَ: «كانَ رَسُولُ الله «له لا يَعْدُو يَوْمَ الفِطر 
حَتّى يَأكل كمَرَاته؛ وَقَالَ مُرَجَّى بن رَجَاءِ: 
حَدَكنِي عْبَيْدُ الله قَالَ: حَدَكئِي أَنْسُ عَن التّبي 
جك : دوَيَأكلهن وثْرًا 151 و5 جَعَلِهِنٌ وثرا : 
إِشْعَارٌ بِالوَحَدَانِيَةِ. 


عاو ا 


وَيْفَهُمْ مِنَ الحدريث: أن التّمْرَةَ الواحدة لآ 
تحصل بها الست لأآنَّ «تَمَرَات): جمعء علض 
وَقِيلَ: الحكمَةٌ ب الأكل قَبْلَ الصّلاة أَنَهُ 


و #4 


لما وَقَعّ وُجُوبُ الفِطر عقب وُجُوبِ الصّؤم إسنْتحِبَ 

(14) رَوَاهُ أَحْمَدْ (9645)» وَآَبُو دَاوْدَ (565) عَنْ أبي هرَيْرَة حطلئعه 
وَهَ ب «صّحيح الجامع لِلأَلْبَانِيَ (7457). 

(15) أَخْرَجَِهُ البُخَارِيُ (910). 


(16) أَنْظر: «الشْرح المْتِع لإيْن عْتِيْمِينَ (295/2). 


تَْجِيلُ الفِطر مُبَادَرَة إلى ميال أَمْرٍ الله تعَالَى» 
وَيُشَّعِرُ بلك إِقِتِصارُهُ علّى القليل مِنْ ذيك» ولو 
كان لِغَيْرِ الإمتيكال لأكلن قَدْرَ الشبّء7". 

هَدًا لخ الفِطر؛ أما ب الأضحى: فَالسثة ألا 
دَبِيحَتِهِ؛ هَعَنْ عَبْدٍ الله بن بُرَيْدَة عَنْ آبيه قالَ: 
َلآ يَطْعَمْ يَوْمَ الَضلْحَى حتَّى يُصَلَيَ»» وك روَايَةِ: 


16 


«حَتَّى يَدْبَمَه - رَوَاهَا أَحْمَدُْ - و4 أخْرى له: 
«ميَأكل ين أصتحيتف 15 

وَقِيلَ: الحكمة مِنْ ذَلِك إِظَْهَارٌ كرَامةٍ الله 
تعَالَى لِلْعِبَادٍ بشَرْعيّةِ تَخْرٍ الأضّاحيء فَكانَ 


الأَهَمّ الإبْتِدَاءَ بأَكلهًا شكرًا لله عَلَى مَا أنعم 
به مِنْ شَرَعيّةِ السَييكةٍ الجامِعَةٍ لِخَيرٍ الدئْيًا 


وَكوّاب الآخرة. 

وَقَدْ حْصُص بَعْضُ آهل العلم إستحبَاب 
ا ل 0 
َهُ ذبٌ؛ لأَنَ التّبيّ 4 إذ أَخّرَ افر يذ الأحنحَى 
إِنّمَا أَكل مِنْ ديد و 


#الشروجٌ إى العيد مَاشْيًا وَالعَْدَةٌ سَالغيًا: 


ع ها م لهم 


(17) أَنْظْر: «هَدْمَ البّاري) لابْنِ حَجَرِ (03/ 374). 

(18) أَخْرَجَهُ التَّرْمِدِيٌ (542) وَايْنُ مَّاجَه (1756) وَأَحْسَهُ 
(23042 . 22984): وَالحديثُ بذ «صحيح الجامع» لِلبَانِيَ 
(4845). 

(19) انْظر: يرْعَاةَ القاتيح شرح مِشلكاةٍ الحصابيح للْمُبَارْحفوريّ 
(45/5). 
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١ 52‏ 
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- وَعَلَيّهِ السّكيئة وَالوَقَارُ ‏ وَأَنْ يَرْجِعَ كَدَلِك: 
وَهُوّ مِنَ التّواضّع؛ هْمَنِ إِبْنِ عُمَّرَ عيلئته قَالَ: 
«كان رَسُولْ الله له يَخْرْحُ إلى العيدٍ مَاشِييًا 
وَيَرَجِع فَاشيًا 0 

وَيُسْتَحَبُ أن لا يُرْكَبَ يذ العيد إلا مِنْ عرِء 
هَمَنْ كان لَهُ عُدْرٌ؛ أَوْ كان مَكانهُ بَعِيدَا هَرَحِبَ 
فلا بَأْمنَ. 

إستحَبً ذَلِكَ مَالِك وَالكوْرِيُ وَالشَافِعِي 
وحن وحَماغة 

قَالَ الإِمَامُ مَالِك: «إِنّمَا نَحْنُ نَمْثيِي وَمَكَانُنا 
فَرِيبٌ وَمَنْ بَعْدَ علَيْهِ فلآ بَأْسَأَنْ يَرْكَب)». 

وَكانَ الحَسَنٌ يَأْتِي العِيدَ رَاكبًا. 
الرُكوب 2# العيدَيْن 


2 


اله ضَعِي 


ك مخائفة الطريق: 


الطريق الذي إِبْكَدَاً فِيه؛ فْعَنْ ري عبد اللّهِ 
جوذعنهط قَالٌ: «حانّ التي اه ذا ككان يوم عيد 


الف الطّريق)2©. 


اسمن كو التي فله. 
(20) أَحْرَجَهُ ابْنْ مَاجَه (1295) - وَهُوَ حَسَنُّ . أنْظز: «إرْواءً 
القبيل» لِأَلْبَانِيَ (636). 
(21) أَنْظر: «شَرْحَ البُحَارِي» لإيْن بَطّالٍِ (181/4). 
(22) رَوَاُ البُخَارِيٌ (943). 


أما بِالشَّسْبَةَ لِفِغْلِه 4# ذَلِك مقر احَْلفَ 
العُلَمَاءُ ب حِكمَيِهِ عَلَى أَقوَال؛ فقيل لِلِمُرُورٍ 
بي وَرُؤْيّةِ مَنْ لم 
يرَهُ مِنَّ المسلِمِينء وكسليمه عَلَى مَنْ لَمْ يُسَلَمْ 
أَوْ لإِظْهَارٍ شعَارٍ الإسسلام» أَوْ لِيَغيظ 


المتَافِقِينَ وَالكفارء أَوْ لِيَشْهّدَ لَهُ الطريقان. 


وَقِيل ‏ وَهوّ الأصح ‏ : إِنّهُ لِذْلِكَ كلف وَلِغَيْرِهِ 


مِنَ الجكم التي لا يَخْلو فِعْلَهُ ها 
6 الخْرُوجُ إلى المصَلّى: 
تمشح الخزوة إلى السللى اذ العيدين . 
وك انَّسَعَ المستحد لِلنّاسِ جع والخروج إِلَد ليه تَشْرِيعٌ 
مِنَّ التّبي له ؛ وَلِيْسَ مِنْ أجل ضيّقٍ المسنجد ‏ 


كما زعم بُعضهم - ؛ فَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ 
تله قَالَ: «كانّ رَنُولُ الله له يَخْرْحٌ يَوْمَ 
الفطر والأشتحى إن للحتي © 

وَلَمْ يَتيْتْ عَنِ التي له أَنْهُ صلَّى .د 
1 مسنْجدده - مع فَطْدلة:.صللاة عِين قط ققد أحيرٌ 


بأنّ الصّلاة مسنجده تضْنا 7 6 وَمَعَ ذَلِكَ 
كان يَخْرُْجٌ إلى الصّحْرَاءء وَهَدَا دَلِيلٌ وَاضحٌ 


(23) أَنْظر: «كشلف المفكل مِنْ حَديث الصّحِيحَيْن) لابن 
الجؤِيّ (718/1)» وَهَنْمَ البَارِي) لابْنِ حَجَرٍ (416/3)» 
وَدرَادَ المَمَادِ لايْنِ القَيّمْ (449/1)» وَدالشَْرحَ الممْتِم لإيْن 
عَئَيْمِينَ (132/5). 

(24) أَخْرَّجِهُ البُخَارِيُ (913) وَمُسلِمٌ (889). 

2250 أَخْرَجَ البحَارِي (1133) وَصئلِمٌ (1394) 2 عَنْ أبي هُرَيْرَة 


جوللاعنه أن التي زاك قَالَ: «صَلادٌ مسجدري هذا حَيْرٌ مِنْ 
ألفءِ صَّلاةٍ فيمًا سيواهُ إلا الممنْجد الْحرَام). 
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عَلَى تأكد أَمْرٍ الخروج إلى المصلى لصلاة 
العيدين. 


وَفَرة أمنة اكب" وله الشمة ما لخرُوج ل 
العِيدَيْن؛ هَعَنْ إبْنِ عَبَّاسِ جوتئنه قَالَ: 


7 و 
0 


وَرَبّاتٍ الخدور؛ هَعَنْ أَمّ عَطِيّةَ نا قَالَت: «أَمَرَنا 


رَسُولُ الله به أَنْ تُحْرِجَهَنَ بذ الفِطر وَالأَضْحَى 


العَوَاِقَ والحيّضٌ وَدْوَاتِ الخدور؛ هَأَما الحيّض: 
َيَعَتزِلُنَ الصّلاة, وَيَشهَدنَ الحيْرَ وَدَعْوَة المُسِلِمِينَ)؛ 
ُنْتُ: يا رَسسُولَ الله إحدانا لا يَكونُ لها جلْبَابٌ؟ 
فَالَ: الِتلْبِسنْها أَحْتًُا مِنْ جلْبَابهَاء2. 

َلَمًا أَنْ شرع 4## لَهُنَّ الخرُوجَ شرع الصّلاة 
الجرَاح لإظهار شعيرة الإسئلام. 

وَقَدْ حَافَظَ لك عَلَى أَدَاءِ العيدَيْن ب المصلّى 
وَوَاعل على ذلك ومو وله ذا تحافقل ولا يوطي 
إلا علَى الأَفْضل 08 


وَيسنْتَحَبُ إِخْرَاجُ الصَبْيَانِ . ذكرَانًا وَإِنَانًا . 
إلى المصلى؛ فَعَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن عابس قالَ: 


(26) رَوَاهُ أَحْمَمُ ب «المسسْتر» (2054).؛ وَهُوَ ك «الساميلة الصّحِيحَة» 
لِلأَلبَانِيّ (2115). 

(27) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُ (1 35) ومُيْلِمٌ (890)»: واللفظ لَه 

(28) تقل سيل السسّلام) لِلصّنْعَانِيّ (492/2), وهنم البَاري» 


لإبْنَ حَجَر (378/3). وَدالَدْخَلَ) لبن الحَاعجٌ (438/2). 


فِطْرٍ أَوْ أحئحى هَصلَّى كُمّ حَطْب ثُمّ أتى النّسَاء 
فَوَعَظَهُنَّ وَدَكَرَهُنٌ وَآَمَرَهُنَّ بالصّدَقة9. 

وَلأنَّ ب إِحْرَاجِهِمْ إِظهَارًا لِشَعَائْرٍ الإسملام؛ 
وَاكتِمَالَ الفْرَح المطلوب ‏ هذا اليوم» وَلَيْسَ 
خُرُوجُهُمْ لأَجْلٍ الصّلاة؛ هَالحيّضْ أُمِرْنَ بالخرُوج 
فم أكيخ لآ يُصَلين إؤالله الى أعلف 

وم أخكام صَلاةٍ العيد أن الإِئْسَانَ إذا 
جَاءَ إلى مضان العيد قَبْلَ حُضُورٍ الإمّام؛ فَإِنّهُ 
يَجْلِسُ» ولا يُصلَي رَحعَتَيْنِء لأنّ مُصلَّى العيد لا 
يَأَخْدُ حُكم الممنجد» فلاً تَحيّة له. 

وَإِنْ أُقيست صتلاة 'العيدين. يد المشجد 


َتُصَلَى ‏ حِينَينٍ ‏ التّحِيّة عند الشُخول”0. 


وَيُسنْتَحَبٌ التّبْكِيرٌ إلى العيد بَعْدَ صلاة 
الصُبّح إلا الإِمَامَ هَإِنّهُ يَكآّرُ إلى وَهْتِ الصّلاق 
لفِعلِه كه ذَلِك؛ هَمَنِ التَوْرِيّ عَنْ عُبَيْد المكيب 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّحَِيَ ذاك وكاتها ستل الصبّحّ 
علَيْهِمْ تيَابْهُمْ ثم يَعْدُونَ إلى المصلّى يَوْمَ 
الفِطّر69. 


7 التّكبيرٌ ‏ العِيدَيْنٍ وَأَيّام التُشْرِيق: 
يُسسْتَحَبُ لِلئّاس إظهَارٌ التُكبير 2 العِيديْن» 


(29) أَخْرَجِهُ البُخَارِيُ (975)» وَبَوّبَ لَهُ بقولِه: «بَابُ خُرُوج الصَبْيّان 
إن امضلن): قَالَ إبْنْ حجر 536 :1 «أئ: 2 الأَعْيادٍء 


وَإنْلَمْ يُصلوا». 
)230 الما «حاشيية 5 لمحتا لإِبْن عابدِينَ (657/1) وَْتَاوَى 


اللّجِنَةِ الدَائِمَة (الفثوى: 12515): وَهُوَ مَدْهَبُ البُخَارئٌ: 
أَنْظرُ: «فْتحّ البَاري» لإبّْن حَجَرٍ (130/12). 


(31) أنظر: «المصتَّف» لِعَبْدٍ الاق (309/3)» الأثر (5755). 
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122١ 


وَاحْقْص القِطرٌ بمزيد كأكيد لِوَرُود النّص فيه 
5 0 ين عير 0200 2 2 
وَلِتُكرروأ أ لعل امك ولتسط شكروت 


و اع لصو 


قن انع : 1185: فَِيُكبَرُ المسلِمُونَ رَبّهُمْ ب هذا 
العيدء © مَسَاحِدِهِم وَمَنَازْلِهِمْ وَطْرْقهم» مُسَافِرِينَ 
كائوا أَوْ مُقِيمِينَ ‏ ِظاهر الآيَةِ . تَعْظِيمًا وَشكرًا 
لله الَّذِي هَدَاهُمَ لِهَذَا الدَي ين القويم» وَبَلَعْهُمْ هذا 
الشهر: وأَكمَل لهم العدة وَوَقْقَهُمْ لأَدَاءٍ ما 
كنا ضاي يرل مار اتعتان: فد تاعي نجي 
الله بْنِ عُمَرَ حؤفيد : «أنّ وَسُولَ الله اد © كان يَخْرحُ 
مِنَّ العيدَيْن رَاضِعًا صَوْتهُ لتيل وَالتكبي02. 


ا كن 


وَالتّكبِيرٌ مُستَحَبٌ 
َع ذكرٌ البُخَارِي عن مَيْمُوئة ‏ روج الي له . 
كائت تُكبّْرُ يَوْمَ النّخْرء وَكنّ الشَّنَاءُ يُكَبَرْنَ 
خَلفَ َبَانَ بن عْثْمَانَ وَعُمَرَ بْنِ عَبّد العزِيز لَيَالِيَ 
التَّْرِيقٍ مَعَ الرْجالٍ المسلجير60, 

وَآماضيفة صيقة التّكبِيرٍ فَقَدْ كبّت تَشْفِيعًةُ عَنِ 
ابن د «هلتنه ؛ فَعَنْ أبي الأَحوّص عنْ عبد 
أكبَرُ؛ اللَّهُ أَكبَرُء لآ إِلَهَ إلا الله وَاللَهُ أكبن 
اللّهُ أَكَير: وَللَّهِ الحمْدٌ)) 69 


ب لَِِّسَاءِ كما هُوّ لِلرّجَال؛ 


(32) أخْرَجَهُ البَيْهَقِيٌ ‏ «شئُعَب الإيمّان) (3441) . وَهُوَ حَسنٌ .» 
أَنْظرُ: «صّحِيحّ الجامع الصّغِير لِلأَلْبَانِيَّ (4934). 

(33) دَكَرَهُ البُحَارِيُ . تَعْلِيقًا ‏ بصييقة الجَرْم (534/2). 

(34) أَخْرَجَهُ ابْنُ أبي شِيبئة ب «المصتّفِ» (5697) وَهُوٌ صَحِيحٌ .» 
أْظز: «إرْوَاءَ الغليل» لِأَلْبَانِيَ (125/3). 


من مشكاة السنة 5 


3 الفُكبيرٌ - ل الفيطر 52000 


الشّمس مِنْ يوم الَّلآَئِينَ مِنْ رَمَضَانَء أو رؤَيَةٍ 
هلال شوال؛ لِعولِهِ تَعَالَى: #وَلكَيلوأ ألهِدّةٌ 
وَلِتُكَيرُوا أله عل ما هَدَسَحْ 4 وَإكمَال العدةٍ 
يَكونٌ بِكْرُوب الشّمْس مِنْ لَيْلَةِ العيد» وَانْتِصَاؤُهُ 
إلى أَنْ يَخْرَحَ الإمام؛ فَعَنْ نَافِعٍ عَنِ إبْن عمَرَ 


مولعل : «أَنّهُ كه ذا غَدَا و م الأئض 0 


2 ّ حَتى يَأتِي سا3 
إلى زوع 0 كك العيدٍ 6 0 


عا هر في 


سم 


0000 


يوم عرّفة إِلَى عَصْرٍ آخر أَيّام مِنّى» وَهُوّ المّالِتَ 
عَشَرَ مِنْ ذي الحجة. 


وَلَمْ يَقيْتْ لذ شَيءٍ مِنْ ذَلِكَ عن التي قله 
كما قَالَ 
الحافِظ .: هَوْلُ عَلِي وَابْنِ مَسنْعُومٍ عينشد : 
دود إلى عا د 0 


غني لها ...عي الي 


حَدِيثٌ وَأَصحّ ما ورد 3 هذا : 


أَنّهُ مِنْ 


“ا م 


آخِر يم اقيق ولحت هذه العَصر) وهاه 

البَيْمَقِي (6497) وإبْنُ أبي شِيّبّة مِنْ طريقيْن 

(35) أَخْرَجَهُ الدارة فَطْنِي  )180(‏ وَإِسْتَادهُ صحيح : أنظن: 
«إروَاءَ البيل» لِاذَنبَانِيَ (650). 


(36) أَنْظّر: «هَتْمَ الباري) لإبْن حَجَر (536/2). 
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حد من مشكاة القت 
ات ِ 
(567835677) أَحَدهُمَا جِيَد؛ وَرَوَى ا 00 


عي و 


وَروّى 0 3 (1114) وَعَن ابن مسعودٍ 
جولعنه (1115) مِقْلَة7©. 


وَتَيّهُ 


هنا علئ أن أذاء التُكبيرٍ يَكونُ 
00000 فَيَدْكَرٌ الله 
التّكبِيرُ الجَمَاعِيٌ فَمُحْدَتْ» وَلَمْ يَكنْ مِنْ سن 


5 


الى «اه 


ولا مِنْ هَذي الصَّحَابَةٍ ينه وَالتَابِعِينَ 


2-7 


6لا نه للف قئلةة ولا يدية .ف الصلى: 

َم يَتبْتْ لِصّلاة العيديّن منثئة مَبْلَهَا ولا 
بَحْدَهَاء وَلَمْ يكن التَبِيّ 9له ولا أَمنْحَابُهُ حينغم 
يُصلوة قنيكا < كَبْنَ الحتلذؤولاً يكرهد إذا القهوا 
عيلنته : «أَنّ رَسنُولَ الله له خَرَجَ يَوْمّ أضحى أَوْ 
فِطرٍ هَصلَّى رَحمَتَيْنِ لَمْ يُصلّ فَبلهُمَا ولا 
بَعْدَهُما...» الحديث689, 
دَلِيلٌ عَلَى عَدَم شرعيّة اال هَبْلَ صلاةٍ العيد 
ولا بَعْدَهَا؛ لأنّهُ إذْ لَمْ يَفعل 9 ذَلِكَ ولا أَمَرَ به» 


(37) أَنْظرٌ: «إرْوَاءَ الغليل» لِلذَنْبَانِيٌ (125/3). 
(38) أَخْرَجَهُ البُخَارِيٌ (989) وَمُسلِمٌ  )884(‏ وَاللّفظ لَهُ ‏ وَأَبُو 


دَاوْدَ (1159) وَالتَّرْصِدِيُ (537) وَأَحْمَّدُ (3153). 


كلذ تكو ةا ا ل قر 


وَمِنْ جهّة المعْتى يُقَال: إِنهُ لو إِشْتَعلَ بِالتَاظِِةِ قبْلَ 
الصّلآةٍ لاشْتَفَلَ عَنْ عبَادَةِ القت وَهُوَ التُكبيل 
وَيَكونٌ بِدَلِك إِنْتقَلَ مِنَ الفاضيل إِلَى المفضئول. 

وَمِنْ جهّة أخرى لا يُتِصوَرُ أَنْ يَكونَ للعيد 
سنّة َبْلِيّة؛ لأنَّ ما بَيْنَ الْقِضاءٍ صَلأَةِ الفَجْرٍ إلى 
حِين صَلاةٍ العيد وَفْتْ تَحْرُمُ فيه التَاظَِةُ. 

خَيْرٌ آنه لآ حَانْمَ عن الصلاة يمد العيده 
سَوَاءٌ لِلإمّام أو المَأَمُوم ‏ إذَا هَهِلَتْ ‏ البَيْتِ بَعْدَ 
الانصرّاف مِنَ المصلّى» وَهُوَ ما يَدْلُ عَلَيْهِ حَدِيتٌ 
م الخدريّ ميته فَالَ: «كانَ رَسنُولُ الله 

له لا يُصلي هَبْلَ العيد شَيْئًا؛ هَإِدَا رَجَعَ م إلى 
مَنْزِلِهِ صلّى رَحَعَتيْن40. 

فيَكونُ المرَادُ مِنْ هَوْلٍ ابْنِ عباس عثنته 
السسابق: دولا بَعْدَهُمَا» أي: 2# التصلى: وَهُوَ 
طريق الجمع بَيْنَ الأَحَادِيث التَافِيَةٍ وَالْمتبةٍ لشفل 
2 العيد. 

قَالَ الحافِظ ابْنْ < حَجَرٍ: «وَيُجْمَعْ بَيْنَ هّدًا أي 
حَدِيث ابن عَبّاسِ جوالعنه التّاضِي) وَبَيْنَ حَدِيثٍ أبي 
ستعيدر: أَنَّ النّمَيَ إِنمَا وَهَمَ 4 الصّلاة ‏ المُصلىي40, 
(39) أَنْظز: سنْبّلَ السسلآم لِلْصّنْمَانِيَ (476/02). 
(40) أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه (1293) - وَهُوَ حَسَنّ . أَنْظز: (إزْوَاءً 

الغليل» لِلأَلْبَانِيَ (100/03). 


(41) «التَلخِيصُ الحبينُ (275/02). 
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١ ]24[‏ 
[24) من مشكاة السنة 5 


وَقَالَ الأَلبَانِي ون 


ع2 


9 التَّهَيْئّة بك العيد: 
وَمِنْك». 

فَقَدْ أَجَارَهُ جَمْعٌ مِنْ أهل العلم» لِوُرُودِهِ عن 
الستلف نت ؛ قَالَ الحافظ ابْنُ حجر وَرَوَيْنَا بخ 
«كانّ أَصْحَابْ رَسنُولٍ الله له إذا لتََوا ‏ يَوْمَ العيد 
يول بَعْضنُهُمْ ِبَْض: (تَقَبّلَ الله نا 0 

وَقَالَ فح الإسئلآم ابن كَيْمِيّة: «أَمّا التّئئّة 
يَوْمَ العيد» يَقولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْض ‏ إِذَا لَقِيَهُ بَعْدَ 
متلا العيد »تفيل الله هنا وينكم واحالة الله 
عيك): وتو ذه هذا هد وُويَ عن مان مر 
المتحابة انيع كانوا يتتلونة» . ويكمن هه 


الأَيَمَةٌ حك حول وَغْيْرِوِ)0 3 


هذا وامثان الله ككاني باممافة لحي 


وَصيفاتة الغلا أن يُتْعَبَلَّ فنا .مثلاتنا وَصَيَيَامْتًا 
وَقِيَامَنَاء إِنَّهُ سَمِيعٌ مُحِيبْء وَبِالإجَابَةٍ جَدِيرٌء 
والصثلاة والنثلاة .كلح مخ انئلة الله رتنه 
لِلنّاس أَجْمَعِينَ» وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الطّاهِرِين: 


(42) قَالَ الأَلْبَانِي ‏ «إِرْوَاءِ القليل» (100/03): «وَالتَوْضِيقَ بَيْنَ 
هذا الحديث (أي: حَدِيث أبِي سسَعيد عله المثيت) وَبَيْنَ 
الأَحَادِيثِ المْتَقَدّمَةٍ التَافَِةِ لِلْصّلاةٍ بَعْدَ العيد: بِأَنّ النّمْيّ 
إِنمَا وَفَعَ على الصّلاةٍ ب المصلّى» وَاللهُ أَعلَم». 

0430 «فتح البَاري)» (2 /446). 


44 «مجموع الفْتَاوّى) (253/24). 


وَمَنْ تَبعهم بإِحسان إلى يَوْم الدين» وَآخِرٌ دَعوَانًا 
أن الحمد لله رب القالسية: 
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اا 1 
دم التوحيد الخالص 


فتخ الإله في نظم شروط وأدلة لآ إله إلا الله 


محمد طالبي 
إِنَّ كلمة التُوحيد . لا إِنَهَ إلا الله ليْست مُجرَّد قول يُقَالُ بالأسان؛ دون فهم لمعناةٌُ» وعمل 
بمقتضاهٌ؛ ولكنّها كما قيل: «قيّدت بقيود ثقال؛ هي أثقلُ عند من أضلّهِ الله منَّ الجبال» وأشقٌ 
عليه حملها من السسلاميل والأغلال؛ أمّا من وَفَّقهُ الله وهداهُ ويسسّر لهُ سبل التّجاةِء وجعل هواهُ تبعًا نا 
جاءً به رسُولهُ ومصطفاهُ؛ فهي أسهلٌ عليه وألدُ لديّهِ من العذب الزُلال»27 اه 
فهي إذًا كلمة أمرها عظيمٌُ وشآائها كُبيرٌ وحاجة العباد إلى ذَهْيهًا وتحقيقهًا والعمل بها أعظم 
1 حاجتهم الى الطّعام والشرايه نذا رانك انهه اصح لنشميي وإخواني أن أذكر بهذو القيود 
التٌّقال مقرونة بأدلّتها منَّ الكتاب والسّة» ليتبِصّر أُولو الألباب» ويُعبدوا ربّهم على لم و فمقدة 
بمعناهّاء وشَبولٍ واثقيام لمقتضاهاء مع صدق وإخلاص 2 قولهًا والعمل بها كل ذلك على محبَّةٍ 
ل 3 باسك وقد جعلث هذه القيودَ وادتي امار بالملقصود 


و م و 


الع 


0 


< 


ولي بوعل عتسد انا #تتسايي: ‏ اكد هن خسو التستران 
وك ص صجيح 7 العقدتان 2 متحاكر عَلَيَة هِ الوب ذا آن 
وهنا الوه كنا+ لوف ووالمتيه" جا ديل شيرف 
عَنْ سيد يُدْعَى بذي التُورَيْن© ا لكشسفه اللوافمستين 


(1) «مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الإسلام» حافظ بن أحمد الحكمي؛ تحقيق: عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء (ص 14‏ 15). 
(2) قال اه «أَفْضَلُ الكلام: منُبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لله ولا إِلَهَ إلا اللّهُ واللهُ كين رواه أحمد (16412) وسنده صحيح. 

(3) قال تعالى: لوَلَايَمَِكُ از يَدَهُو تين دونو التَّمَحَةَإلَامَِعَِدَ لحي وَهمْ يتلموت (4)2 الؤلفة : 6 18. 

(4) قَالَ رَسسُولُ اللَّهِ لله : «مَنْ مات وَهُو يَعلمُ أَنَهُ ل إِلَه إلا اللّهُ دَحَلَ الْجِنَّة امسلم (1)26. 


(5) وهو: أبو عبد اللّه عثمان بن عفان ونه . 
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١ ]26(‏ التوحيد الخالص كتوم 


وَكانِي الشروط فِوالآدَابٍ وَهُوَاليقِهي يدون مَاارْتِهاب 
شام داوع وامه مون 3 90 2 4 
وعن أيبي هريره في الصحيح لمسلم بلغ هه الصريح 
وَتاايِث هُوّالإخلاصُ فار دَليل ةندَىالنّسَاء"” يَجْرِي 
وَعَنْ أبي مُرَيْرَةُ ف اله لبُخَارِي0 00 سعد الئّاسة تدى القفارٍ 
وَرَابِعٌ صِدقٌ لدَىالكقوان 19‏ دَلِيئهُ صَحَّحصَ هه الشَيْخان!! 
5 0 02 َه له و مع و ع .لني ١‏ عي 12# 5ه و 0 
عن عالِمأرسله الرسول وهومعاد علمه منهقغول 
ىو 0 # ا ل عا و 0000 ف . م 3 و 
فِي سُورةٍ السسجْدة”'واليتقطين21١‏ كلذ الحديث صءً باليتقين 
عَنَابن قيئس”” مَاهِرٍ القرآن بِستَدعَئفهةرَوَىالشَيّخَان؟©" 
وَسَاوِسُ الشٌُروط الانقَادٌ ‏ ومين لقمان2 عِلمة يُقاه 
(6) وهي سورة الحجرات» قال تعالى : لما الْمؤِئوت ابن امَنوأ أنه ووَسُولو. حم لم يابو وَحَهَدُوأ موه وَاسِهِمٌ في سيبل امو أوْلَيِكَ هُمْ 
المسيؤٌت 4)2. 
4 3 5 ل ا 1 200000 3 2 روه م 5 6ه 9 3 _-- 
(7) قال رَسسُولٌ الله #: «أشْهد أن لا إِلْهَ إلا الله وني رَسُولُ الله لا يُلقى الله هما عَبْدٌ غير شاك فِيهما إلا دَخَلَ الجنّة». 
(8) قال تعالى: للا أل هآ صلخ أواعتصسموا أيه لومز بل هلك م عالمؤ ميرت وَسَوْدَبْوْتٍ نمؤم لبرَاعَظِيمَا (48. 
(9) باب الحرص على الحديث؛ قِيل: يَا رَسنُولَ اللو مَنْ أَسْعَدُْ النّاس بِشْفَاعَتِك يَوْمّ القيَامَةة فَالَ رَسنُولُ اللّهِ #لك: «..أسْعَدُ الّاس 
بشفاعتِي يَوْمَّ القِيَامَةٍ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلا اللّهُ حالصا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ تفسيو». 
(10) وهي سورة البقرة» قال تعالى: 77 وَِنٌ لاس من يَُولُ ءَامَنَا هه ووو لديز وَمَاهُم بعؤْمِنِينَ © يحَددِعُونَ اله وَلَدنَ اموا وَمَعَفدَعُوت لَه أشْسَهُمْوْمَا 
تنغزدة 0 فقويو مكَرَسُمَرَادَهْمٌامامَرَصوََهمْعَدَابُ أيؤيمااؤايكدفة 402. 
(1) قَالَ رَمنُولُ الله بله: هما مِنْ أَحَدر يَشْهدُ أَنْ لا إِلّهَ إلا اللَّهُ ون مُحَمّدا رَسنُولُ اللّهِ صيدقًا مِنْ قَلبهِ إلا حَرّمَهُ اللّهُ علّى الثّارِ» هذا لفظ 
البخاري» وقوله: «صِدْقًا مِنْ قليه» لم يرد عند مسلم. 
(12) وهو أبو عبد الرّحمن معاذ بن جبل حفثع . 
(13) قال تعالى: ٍإِتَابومنَْإد ل نَإدا دحك وأا روا سْمَدَاوَسبأ صْرَيهم َه لامتتكرزويت (402. 
(14) وهي سورة الصّافّاتء قال تعالى: ديل كم لآإِلمإلَا امامتتينية ©4. 
(15) وهو أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري حهلل . 
(16) قَالَ رَسُولُ الله #اه: «مثل ما بعَتئِي الله به من البدى وَالِلْم كمَئلٍ القيْثِ الكثير أَصَاب أَرْضًا فَكَانَ مِنهًا نقية فيلت الم 
َأَئِبَتْ الكلاً وَالعُبَ الكثيرَ وَكَانْتْ مثا أَجَادبُ أَمْسَكت امَءَ فََمَ الله بها النّاسَ هَشَرِيُوا وَسَقوا وَرْرَُوا وآَصَابت مثهًا 
طَائْمَة أَخْرَى إِنّمَا هِيَ قيعَانٌ لا كُسِيكُ مَاءٌ ولا ميث كَلاً شدْلِكَ مكل مَنْ طَقة يذ دين الله وَتْمَعَهُ ما بَعَكيِي اللَّهُ به هَعَلِمَ وَعَلّمَ مَل 
مَنْ لم يَرْهْعْ ذلك رَأسا وَلَمْ يَقَبَلْ هُدى الله الذي أَرْسيلُت يه؛ واللّفظ للبخاري. 


(17) قال تعالى: #أومن مسلِمَوحهَه: إل اوهو حجن فََراسْتَمسكَ الصروة التق وَل أله عيقبة الأمور ©4. 
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يا اشحيد ساس ااا /0 لتنا 
سم التوحيد الخا 272 
احرج 
ويس ريخ خوج التشيكان"” . كن وتو الفساروق”” يُرويسان 
تاي الششروظ يه الشكوه 
و حديث أنس الأنصاري”7 2 ِي مُْلِم وَشْيِْ هالبُخَارِي 


امه ّ رك 
9 محبة لحريتها ال ودود 


222 00 

5 0 00 0 2 0 00 ل هه 
وآخرالشروط © الفوان 68 حفر بكل يد للديان 
وَفِي حديث طارق بن أشيّمٍ عَنْسيّد الآقام عِثد مُئِْم7 


فَدتفَّ تٍالشَُرُوطيَاإِخْوَانِي مِنْستَةوالرَسُولٍوالقران 


تَظَمَهَا عبد فقي ري سال رباحريماوَرحِعَايئْدِلُ 
حَفهما تننةبافشتل الكالام ‏ وكل متف خف الإمتالام 
لأكل دنه يَتَيِ ع فَائِلُّهَا بالتُطّق إِلأَحَيْت ينْتَكَيِلهَا 
فونه مُتَقٍدً متهت وقِنْلِ هوهفالمْتكضشاقكا 


حَّذا حَكَاهُ اكالم الرَبَانِي ضِي نَظْعِودًا حَافِظ الرَان 
ولصبد م )1 سنتتة الامتتسكول.. "ال سا تساي الامتحدول 
والستعسد للسحووى لا#اتسحنا ‏ اككنا ن تسكةة وتة اقصتاء 


مَعَ الصّلأةٍ وَالسَلام السَرْمَدِي على التَبِيّ المَائمِي مد 


حك لع كلع 
تريس ان فزت 


(18) قَالَ رَسسُولُ اللّهِ له : «أُمِرْث أَنْ أَفَاتِلَ النّاسَ حَتّى يَشْهَدُوا أن لا إِنَه إلا الله وآنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُوْكُوا الَّكَاةَ 
َإِدًا هَعَنُوا ذَلِكَ عَصَّمُوا مِنّي دِمَاءَهُمْ وَآمْوَالَُمْ إل بِحَقّ الإسئلام وَحِسَابُّهُمْ عَلَى اللّهِ والأّفظ للبخاري. 
(19) وهو أبو عبد الرحمان عبد اللّه بن عمر حتططد. 
2 جو م و دع هسم 


(20) وهي سورة المائدة» قال تعالى: «إيَتيها الدينَ امنا من برد نكم عن وييد صََوْقَ يَأ أللة يتور يبح وجوه ولو عَلَ الْمؤيرين تعزو عل الْكَفْرىَ مجهذوت فى 


د ماج سخ عه تر سج بريد 6 عر سد لدج كر مك ود 


كمومه لكي لِك مطل هديو مجك والَهُوَِعْعِليةٌ (43. 

(21) وهو أبو حمزة أنس بن مالك الأنصاري حهللظ . 

(22) قَالَ رَسُولٌ اللّهِ ه: «كلاث مَنْ كن فيه وَجَدَ حَلاوَة الإِيمَان أنْ يَكونَ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبّ إِلَيْهِ مما سِوَاهُمَا وَآَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لا 
يُحِبّهُ إلا لِلّهِ وَآنْ يَكرَه أن يَعُود يذ الكفْرٍ كما يَكَرَهُ أن يُقْدَفَ ‏ الثَّارِ؛ واللّفظ للبخاري. 

(23) وهي سورة البقرة؛ قال تعالى: لَك اه في لذ قد يبن الفْدُونَ لت أهَمَن يَكْمُرٌ بألَدموْبٍ ويُؤن هلله فق دأْسْتَمسَل العو الف لا انيضام 
رم و سل مم تدر / 
كأرانتيئ عم ©4. 

(24) قَالَ رَسنُولُ اللّهِ له : «مَنْ فَالَ لا إِنَّهَ إلا اللّهُ وَكَمْرَ با يُعْبَدُ مِنْ دُون الله حَرُمَ مَالَهُ وَدَمّهُ وَحِسَابُةُ على اللّهد. 


5 5 5 3 5 5 # ام الى 
(25) معناها اذى دلت عليه يقينا وهدت إليه دون شك ولا ريب أنّه: لا معبود بحق إلا الله. 
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التوحيد الخالصس 5 


هذه إخواني ششروطٌ كلم الُوحيد؛ وتذدأدلّها من المكتاب والملثة عَْنُوا علا بالثُواجذ, 
واعلّمُوا: «أنَهُ ليْس المقصُودُ حفظ هذه الشُروط بأدلّتها فقط بدون العمل والتّطبيق» سكخ معاي 
اجتمعت فيه هذه الشروط والتزمهًا وعمل بهاء ولو قيل لَهُ اعُددها لمْ يُحسِينْ؛ وكم منْ حافظ 
لألفاظهاء يجري فيها كالسئهم وتراهُ يقعٌ كثيرًا فيما يُناقِضها ويُنقصها وهو لا يَشْعن7” اه. 


فكن أيها المسلم يا مَنْ ترجو أن تلقى الله وهو عثك راض . على علم بمعناهاء وعمل 


بمقتضاها ا الا السعادة: د الفوز بالجنّق باإتجامن التّارء وكأاكة" 0 


عله : < كَأعَط أن هَكَكلهإلَا لَه وَاسَسَمْورَإدَ هومن وَالْمْؤمِكت وَأنَهيسَلْ فك ومتوكر (4)5 اهلا تك 


وَآخِردَعْوَانَا أن الحمْد لله رَبّ العَالمِين. 


(26) ينظر «معارج القبول» حافظ بن أحمد الحكمي . بتصرّف يسير. 
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5 بحوث ودراسات 


صوم رمضان يرؤبة الملال أو بالجسايا 


خلق الله الأنسسان حكن نه ف هذه الدنيا 
أمدا يُنتهي إليه» وأمره بعبادته فيه قبلَ انقِضائه: 
وعكل الزماة محلا تآذاج عيادكه حك قال 


تمالى: طوَفَ كل جمَكَ ال اماد خِلمة مآد أن 


بَيَكَرَ أ اراد شكورًا 45 القت :62] - 
القمرّ وقدَّره منازلَ ليَعلمَ النَّاسُ مواقيت 
عياداهم؛ كما قالّغاق: #مٌْ الى جََلَ القدين 
ضِياُ وَالْقَمَرَ ثرا وده متَازْلٌ لِتَعلموا عَدَدٌ 0 


و 


وَاَلْحِسَابُ مَاخَلَقَ أده للك إلا الْسق فصل الآينتِ 


تن (4)2 لنت : قا وقال: كك ايل 00 
ع مسيم مط عدص سرحو 00 يوه مر سي سير و 


عايلين حور ءَايهَ ا أثل جة ناي لبان يي لتبتغوا 
فصلا من زكرو[ تنتتم 322 كاري ولذسات رال قو 


تَفْصِيلا 4090 اليا : 112. 
قالَ ابن تيمية كما 4# «مجموع الفتاوى» 
(60/15)): 


مكهت 


دونًا كائت البروج اثتي عشرء 
فمتى تكيّرٌ البلالُ اثتي عشر فقد انتَقلَ فيها 
كايا كهياة ذلك نمقة كام اسم يذ 
أحكامٌ ديينا فخ الوكتاض شرم او شترطاء إنا 
يأغئل الشترع كالصيام والحج؛ ؛ وإمّا بسّبب من 
العبد كالعدة ومدّة الإيلاء وصوم الكفارة 
والقشنه ونا بالعترط كاككل « النتن والشيان 


عبد المالكت رمضاني 
المديثة النبوية 

والأيمان وغير ذلك». 
وسهّلَ الله على «عياده تفرفقيا يعي 
تكن كل عابدٍ مين آداءٍ عبادته على الوجه 
المطلوب '# زمنه: هجِعَلَ مثلاً طَلوعَ الفجر 
الصّادق علّمًا على دُخول وَقتِ صلاة الفجر 
وإمساك الصّائم عن المفطرات» كما جعل زؤية 
البلال وَقنة مقرب عفد انصيرام الشهرٍ علّمًا على 
دُخول شّهرٍ جَديدٍء كما قال تعالى: #يََحَلُوتكَ 
عن ل وَ فُلّصىَ مَوقِيثٌلِلكّاس وَأَلْحَجَ 4 اهز : 189]. 
وين هذه العبادات التي لقت برئية البلالٍ 
صومُ رَمضانء فقد آمرّ الرَسولٌ يله بالصّوم 
على رُؤْيتِهء فقال: «صُومُوا لِرُؤْيتِهِ وَأَفْطِرُوا 
لرْؤْيَيهِ فَِنْ عْبّيّ علَيْكُمْ مَأَحمِنُوا عِدَةٌ شعْبَانَ 
كلاثِينَ»2؛ ونهّى عن سلوكب غير طريق الرُوية: 
فقال: «لآ تَصُومُوا حَتّى روا البلآلَ ولا تُمطِروا 
حَنّى كرو هَإِنْ عم عَلِيُكم هَافْدْرُوا 24 
ونفى التَبِيْ مانو اعتبارٌ ُخولٍ الشّهرٍ بالجساب 
وكذا خُروجه فقال: : دنا 2 مي لآ تكب ولا 


ا اه اد صمو 
لتتسسبا 


» الشهر مَكذًا ومكذاء يَعْنِي مر 
تسسْعَةَ وعِشْْرِينَ ومَرَة كلآِينَ»: قال الذهبي ب 


(1) رواه البخاري (2)1909 ومسلم (2483) 
220 رواه البخاري (2)1906 ومسلم (2498) 
(3) رواه البخاري (1913) ومسلم (2478) 
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(0ة] ١‏ بحوث ودراسات 5 


«السير» (191/14): «فنفّى عنه وعن أمّته 
الكتابة والجساب لثدور ذلك فيهم وقِلتّه وإلاً 
فقد كان فيهم كاب الوّحي وغير ذلك» 
وكان فِيهم من تحسب» وقال تعالى: : #ولتعلموأ ّّ ف 


سم 


عد لين وَلَلْسَابَ # الا : 112 ومين علميهم 
الفرائض» وهي تحتاجٌ إلى حساب وعول؛ وهو 
كله فنفى عن الأمّة الجساب» فعَلِمنا أن المنفيّ 
كمال علم ذلك ودقائقه التي يقومُ بها القيبط 
والأواكل؛ هَإنٌ ذلك ما لم يَحكح إلية دين الإسبلام 
ولله الحَمدُء فَإنّ القيطٌ عمّقوا بذ الحساب 
والجبر وأشياء تُضيّمُ الزّمانء وآرباب البيثة 
تكلموا 2 سير النُجوم والشّمس والقمّر 
والكسوف والقيران بأُمورٍ طُويلةٍ .لم يات الشترعٌ 
بهاء فلمًا ذكر لله الشهورَ ومَعرفتهاء بيّن أنَّ 
تحرفتيا" بعلت بالمارق. الى القدامة لق 
وأصحاب التّقويم» وأنَّ ذلك لا تعبا به بذ وييناء 
ولآ تحسب الشَّهرَ بذلك أبداء ثم بِيّن أنَّ الشّهرَ 
بالرُؤيةٍ فقّطء فيّكونُ تِسعًا وعشرينَ أو 
بككملة ثلآثين» ضلاً تحتاجٌ مع الكلاثيث إلى 
تكاه زيف 

وإذَا أخبرَ المسلمُ العَدلُ بِرُؤيتِهِ هلآلَ دُخول 
الشّهرٍ فيل منه؛ لما رَواه أبو داود (2342) 
بإسنادٍ صحيح عن ابن عمر طيغد قال: «تراءى 
التّاسنُ البلال» فأخبّرتُ رسول الله ب#ه أنْي رأيثه 
خصامه وأَمرَّ النّاسَ بصيامه). 


ولا يرال المسلمونَ يَصومونَ على رَؤِيةٍ البلال 
ويتحروته عند دُخول الشهرٍ وعند تصرمه» حتّى 
ظهَرَ مّن لم يقنع بهّذا الآمر التّبويّ وقل يَقِيئه 


فيه وعظم شأنُ الحساب الفلكي عيئيه 
وظنٌ أن ين لوازم التّحضر التُّخلُصَ من الاعتماد 
على رَؤْيةٍ البلال الصّوم والعيد» وهذا أَمرٌ 
مخَالفٌ. للأحاذيف. الشوية 'المتايقة: ومخالف 
ل اسلف الصّالجين» الّذينَ عرّفوا أن التبي 
َه لم يك مُتكلمًا بشيءٍ تنسح الأيَّامُ فإذا 
تكلم به تم سر خاف على البشر ولأَبد؛ وليس 
بع مكة بوي الطاعة المظلقة والتسلية. المالم 
من أي اعتتراض 

روى ابن عبد البرك «التمهيد» (344/14) 
بإسناٍ صحيح عن محمد بن سيرين كله قال: 
«خرجث 2 اليوم الذي يُشك فيه هلَمْ أدخل على 
أحد يُوْحْذٌ عنه العلم إلا وَجدثه يَأكل إلا رجلاً 
كان يَحسبُْ ويأخدٌ بالحساب»: ولو لم يَعْلم ذلك 
كان حَيرًا له)): وذكر الدهبي لك «السير» 
(374/15) عند ترجمة القاضي محمّد ابن الحبلي 
أنه طلب منه أن يُخْيرٌ التّاسنَ بِيُوم العيد ويُصلي 
بهم لكن على الحساب فقال: «أتاه أميز بَرْقة 
فقال»: غدًا العيدء قالَ: حتَّى نرى البلالَ ولا 
أغطن لكان وأتقلن إثمّهم! فقالَ: بهذا جاءً 
كتاب المنصور وكانَ هذا من رأي العبيديّة 
يُفطرون بالحساب ولا يُعتبرون رقية - فلم يْرَ 
هلال» فأصبحَ ] الأَمِيرٌ بالطبول والبنود وأهبة العيد» 
فقال القاضيي: ل أخرحٌ ولا أضلىي: فآمر الأميز 
رجلاً خَطب؛: وككتب بما جرَى إلى المنصور, 
فطلب القاضي إليه؛ فأحضرٌء فقالَ له: تنصّل 
وأعفو عنك» فامتَنعَ؛ فآمرَّ فعلّق ب الشّمس إلى 
أن مات؛ وكان يستغيث العقطش هلم يُسق» ثم 
صلبوه على يكشيق: كلمنة اللهاعلى الظانين 0 
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ومن العجائب أن بَّعض المنهزمين من 
الكميرا تي ايطلوا الصّيامَ على الرؤية إِذَا اتعى 
القلكبون ايداكا اكداافككهر ” حج 
دَعموا عدة ايضار ولد اللا ب زمَن الروية ل 
0 للفلكيّينَ قولهم | ارد كاد التي 
يَزْعُمون ذلك» قال ابن ثيمية كما «مجموع 
الفتاوى» (131/25): «رأيت النَّاسَ 2 شهر 
صومهم وي غيره أيضًا منهم من يُصفِي إلى ما 
يقوله بعضْ جهّال أهل الحساب: مِن أن البلال 
يُرَى أو لآ يُرَىء ويَبنِي على ذلك إمّا ب باطنه, 
وإمّا 4ك باطنه وظاهره حتّى بلقني أنّ مِن 
القضاةٍ مَن كان يرد شهادة العدد مين ١‏ العبور 
يُرَىء فيَكونُ ممن 5-6 ا نا جاءهء 
وريّما أجارٌ شهادة غير المرضيّ لقوله! فيَكونُ 
هذا الحاكمٌ من السمّاعين للكذب: فَإنّ الآية 
كتتاول حكامٌ ادوع حما يد عليه السياقٌ 
حيث يقول: تلكوت بِلْكَذِبٍ أحكلُونَ سحت * 
لاز : 142: وحكامٌ السوء يقبلون الكذب ممن لا 
يَجوزُ فبول قوله مِن مُخبر أو شاهدء ويأكلون 
الستحت من الرشنا وعيرهاء. وما أكفر ما يققرة 
هذان...). 
وقد قدّر لي أن اجتمَعتُ بأحد الفلكيُين 
(القلمين بلا معلم كما اعترف0 فجعل يذه 
الاعتِمادَ على الرّؤيةٍ ويجترئٌ على العْلماء بل 
> " يللم 60د 20 2 
وعلى كلام النبي يه ويضرب به عرض 


الحائطٍ معتمِدًا على أوهام حساباته 2 غْرورٍ 
بالغ» ثم جاءً بشيءٍ أسقط به حجته بنضيه 
فقال: أنا أدلك على صيحًّة حساباتناء فذكر أنه 
سيكون خُسوفْ © تاريخ كذاء وحدّدَ لي 
الكاريخ. لأناخ. كريية: كم أزات الله له اللحبية 
فخالف ستبحائه ميعاد الخسوف الذي وقتّه بيَوم! 
مع أن شان الحسوف: أهون عن شان الرويك 
إضافة إلى أنّ اختلآفَ أصحاب المراصد فيما 
بيهم أمرُ مَعروفٌ على مدى جميع العٌصورء 
ونحنْ نرَى اليَومَّ البلدانَ التي 5 تعتمد على 
الحجساب الفلكي 2 أمرٍ مريج» وقد أبدع 
الإمام ابن تيمية 2# تفنيدٍ مّذاهبهم وتَبيين تهافت 
حساباتهم واختلافها فيما بَينّها بما يَكادُ يَجزمْ 
المطَلعٌ عليه أن الرّجِلٌَ فلكي محتّك ! فانظره ب 
«مجموع فتاواه» الجزء (25): وقد ظنّ بعضّْ من 
لاأخبرة لةيعمل الحساب أن احقلاف الفلكين 
اختلافٌ اصطبعته ميياساتث: الدول؛ ٠وليس‏ 
كذلك لأنّه لآ مارب للسياسة ‏ مثل هذا 
التّخالفء وإِنّما الشنآنُ ب غرور الفلكيّين وعدم 
تواضع بَعضيهم لبتعض وعدم التّسليم للتبي 
المحصوم مَل ؛ هَالفلكيُونَ جنّوا هنا على الأمّة 
ثلآت جنايات: 
الأولن ومتحالتفيم أمر التي امسن ملك 
الكّانية :إحداههة خلافا فقهيًا وليسوا بفقهاء. 


0 


1 


الكالثةٌ : تسببُهم لخ تُوسيع هوّة الخلاف بينَ 
الدوّل السلمقة فقد انتقلَ الخلافٌ من اختلآاف 
فقهي عملي إلى شتآن سيا إذ أوغلوا 
أنفستهم فيما لا يَعنِيهم وترّكوا السياسيّين يما 
بيتهم يتطاحنون؛ والشُعوب يَتبادَلون التّهم! 


السنة الثالثة العدد السادس عشر: رمضان/شوال 1430 ه الموافق ل سبتمبر/أكتوبر 2009م 


١ ]32(‏ بحوث ودراسات 5 


ولا تعتقدُ أنَّ كلام التّبِيّ يلل ب اعتبار 
رؤِيةِ البلال ب الوم والإفطار مِن قبيل 
المعجزة؛ لأنّهِ آلفَى يلك العمل بالحجساب 4 ذلك 
وتحدّى البشريّة كلها ولا كزان التّحدي قائمًا 
هو التي الأميّ ولكنّه ل 
يتلق عن البون» كال الله تعالى: #وإن تَطِيعْوهُ 
, هتداعك ك1 ميك 0 امذ انق ] 
وَشِيظل المسلِمونَ مختلفين 2 أداء هذه العبيادات 
ما دامُوا مُخالفين لنبيُهم علة: فهو يُقول: «لآ 


إلى أن تَقَوم المكافة: وهو 


قصوكرا حكن كرا البلذل) وهم عقون لذن ينول 
ل تَصومُوا على رُؤية البلآل!!! 


* أقوالٌ أهل العلم مِن أصحاب المذاهب 
وغيرهم 2# المسألة: 

قال ابن عابدين ‏ «رد المحتار» (387/2) 
وهو 1 الحنفيّة : «الشارع لم يَعتَمِد الحجساب» 
ل لكا عا تكن كرف قطن أذ أ لا تك 


ار د اف قن هوع م 


امرك وهَكذلء. 


الجيساب 0 انل عنه القرطبي + 2 ا 
البلآلٍ ولا يُفطرٌ لرُؤيته» وإنّما يَصومٌ ويُفطرٌ 
على الحساب» فقال: : إنّه لآ يُقتدٌ يُقتدى به ولا يُتبع». 
وقالَ الشافعيُ يختة كما #4 أحكام 
القرآن» (ص117): «غلمًا علمَ الله النّاسَ أن فرضَ 
الصّوم عليهم شهرٌ رمَضانَ. وكائت الأعاجم 
تعد الشُهورَ بالأيّام لا بالأهلة وتذهبْ إلى أن 


الحساب إذَا عدت الشُهور بالأهلّة يَختلف» فَأَبانَ 
اللّه تعالى أنَّ الأَهلّةَ هي المُواقِيتُ للنّاس والحجٌ» 
وذكرّالشُّهورَ فقال: #8 إن عدَة الشبور عِنْدَ أله 
نا عَكَرَ سَبَرًا فى حكتب أَلَّدِ 4 41ها : 36]؛ غدل 
على أن الشُهورَ للأهلة؛ إذ جعلها المواقيت لآ ما 
ذهبّت إليه الأعاجمُ من العدد بقير الأهلقء ثم 
بِيّن رَسولْ الله ذلك على ما أنزلَ الله يون وبين 
أن الشهرّ تِسعٌّ وعشرون» يعني أن الشهرَ قد 
يَكون تِسعًا وعشرين؛ وذلك أنّهم قد يَكونون 
نَ أنَّ الشهرَّ يَكون ثلاثين, فأعلمهم أنه 
قد يَكونُ تِسعًا وعشرين»ء وأعلمهم أنّ ذلك 
للأهلّة»؛ هذا مَذْهبُ الشافميّ واضحًا 4# إناطة 
الصّيام بِرُؤِيةٍ البلآل لا الجيساب» ولدّلك قال ابن 
العربي 4 «أحكام القرآن» (118/1): «وقد زلَ 
أيضًا بَعضْ أمبحاينا شحكنئ عن الشافعي أنه 
قالَ: يُعوّلُ على الحجساب» وهي عثرة لآ لعًا 
ا 
وذكر التفتايدة أن الحارة على 'الحساب ل 
يَجورُء وشدّد بَعضهم 2 ذلك حتَّى أبطلَ صومٌ 
من اعتمّد عليه ولو وافقّ الصّواب؛ قال ابن 
كدافة 4 «المغنى» (338/4): «وكذلك لو بتى 
على قول المنجّمين وآهل المعرفة بالحساب فوافقَ 
الصّواب لم يَصمّ صومّه وإن كثرّت إصابتهم؛ 
(4) و «مجمع الأمثال» للميداني (226/2): ((و لآ لعا له) إذا 
دعوا عليه وشّمتوا به؛ أي لآ أَقامّه اللّهَ مِن سقطته؛ قال 
الأخطلٌ: 
ولا لَعَا لبي دُكوانَ إذ عَكروا» 
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لأنّه ليس بدليلٍ شرعي يَجِورُ البناءً عليه ولا 
العمل بة: فكان وجوذه .جعدمة؛ فال 11 
بل : «صُومُوا لرؤيته» وأَفْطِروا لرؤيته 

رواية: «لآ تَصُومُوا حمّى تروه» ولا تُفطروا حتّى 
كَروه) » وك «الإفناع» للشربيني (2357/1) فقد 
دولا يحب الصوم بقول انه ولا 
يَجورُ.. والحاسبُ . وهو من يَعتمدٌ مَنازلَ القمر 
بتقدير سيره - 2 معتى المنجّم» وهو من يرَى أن 
أُوّلَ الشهر طلوعٌ النّجم الفلآني: ولا عبرة أيضًا 
بقول من قال: أخبرّني التَّبيْ له 2 التّوم بأنَ 
اليلة أوّلُ رمّضان فلاً يَصحّ الصّومُ به بالإجماع 
لفقل شتبط الرّاقي لآ نلشتك ف الرويةة. 


)» وك 


# تقل الإجماع: 

ذكرّ غيرٌ واحدٍ مِن أهل العلم الإجماعً على 
أنَّ المشروعَ # إثبات صيام رَمضان والفِطر هو 
رؤية البلآلٍ لآ العمل بالحساب» فإن لم يُرَ 
البلالُ فإكمالُ عدّة الشَّهرٍ ثلاثين» قال ابن 
رشد # «بداية المجتهد) (284/1): من العلماءً 
أجمعوا على أنَّ الشّهرَ العربي يَكون تِسعًا 
وعشرينَ ويَكونٌ ثلاثينَ؛ وعلى أن الاعتبارّ بذ 
تحدير شّهر رمّضانٌ إِنّما هو الرؤية؛ لقولِه عليه 
الصّلاةٌ والسسَلام: مِنُومُوا لرُوَيتِهء وأفطروا 
لرؤيتِه». 

وقَالَ ابن كيمية كما ة «مجموع الفتاوى» 
(132/25): «فإنًا نَعْلم بالاضطرار مين دين 
الإسلآم أنَّ العمل # رُؤيةٍ هلال الصّوم أو الحجّ 
أو العِدّة أو الإيلاء أو غيو ذلك من الأحكام 


العلقة بالملال بخبر الحاسب أنّهِ يُرَى أو لآ يُرَى 
لآ يَجورُ والنُصوصْ المستفيضة عن التّبي ملفل 
يذلاك كتير وقد أجمعٌ المسلمون عليه » ولا 
يُعرفُ فيه خلافٌ قديم أصلاً ول خلافٌ حَديثٌ: 
إلا أن بَعض المتآخّرين من المتفقهة الحادثين بعد 
المائةٍ الكّالثة زعم أنّه إذا غم البلالٌُ جازٌ للحاسب 
أن يَعملَ ‏ حقّ نفميه بالحجساب» فإن كان 
الحسَابٌ دل على الرؤية صاء وإلاً هلاً: .وهذا 
القول ‏ وإن كان مقيّدًَا بالإغمام ومختصًا 
بالحاسب - فهو شاد مَسبوقٌ بالإجماع على 
خلافه: فأمًا اتُباع ذلك لك الك كمي أو تعليقٌ 
كوه الحكم. الناء يداكيا كاله سلما وقال 
أيضًا (207/25): «ولاً ريب أنه ثبت بالسنّة 
الصّحيحة واثفاق الصحابة أنّه لا يَجَورُ الاعتماد 
على ايه اللدوت: كنا ليذ هله بذ 
«الصحيحين» أنّه قَال: «إِنًا 8 ا ل مكَفن 
ولا نَحْسُبُ» صُومُوا لِرُؤْيّته: وأَفْطِروا لِرُؤْيتِه, 
وال عاق السباب ده البلال كم لكان 
يذ المتريعة ميقن 8 فا ليق تيزو ملظي :ف نمال 
وعلم الحساب». 

وقالَ الحافظٌ المكخريدرلت (1227/4) 


و 


ف شرح حديت (1913) وإنا أمد أمية 5لا نكي 


ولا سبي رولا يرد على ذلك اكدكان شهم 
من تكب رقصيي 5 التصيارة كالم دري 
قليلة نايرة» والمرادُ بالجساب هنا حسابُ النُجوم 
وتسييرها ؛ ولم يَكونُوا يعرفون من ذلك أيضًا 
إل الكون التشيية اقلق الحكم بالمنوم وعيرة 
ارقي لركة الحرج عنيم حك الكاناة حنات 
اللسبير) واستن الحكم: ذا الصريى ولو كدت 
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بعدّهم من يعرف ذلك» ٠‏ بل ظاهرٌ السياقٍ يُشعر 
بتّفي تعليق الحكم كالحساب أصلاء ولوضحة 
قوله 4 الحديث الماضي: «هَإِنْ غم ُمّ عليكم 
فأكيارا العِدَة ثلآثين» ؛ ولم ع فسَلوا أهلّ 
الحيياته .والحكي .فيه حكن د اعدو غند 
الإغماءٍ يَستّوي فيه المكلفون فيرتفعٌ الاختلافٌ 
والتزاعٌ عنهم» وقد ذهب قوم إلى الرّجوع إلى 
35 الثسيير 2 ذلك وهم الرّوافض» ونقل عن 
يعطن- الفتهاغ مُوافقتهم ؛ قال الباجي: وإجماعٌ 
السّلف الصالح حجة عليهم» وقال ابن بّزيزة: 
وهو مذهبٌ باطل؛ فقد نهّت الشريعة عن 
الخوض # علم التُجوم لأنّها حَدسٌ وتخمينٌ ليس 
فيها قطعٌ ول ظن غالبٌ» مع أنّه لو ارتبط الأمرُ 
بها لضاق؛ إذ لا يَعرفها إلا القَليلُ». 

وممن حكى الإجماعَ أيضًا نقلاً عن بَعض 
أهل العلم ابن عابدين # المصدر السّابق له. 

وبعدٌء فهذه أدلّة الكتاب والميّنةٍ وأقوالٌ 
الأتمّةٍ ونَقلُ إجماعهم على هده المسالة فعلام 
يَختلفُ المسلمون وهم | أمّةَ واحدة وديثهم واحد 
ومصادرٌ علومهم متوفرة لولاً حرمانْ التَّوضِيقٍ 
بسبب الإعراض عن البدي التبوي و 2 
مَوضوع تكلَّمَ فيه التي مله 
ويَكفيي؟! 


* الصّومُ مع الجماعة: 


الكلامُ الذي مضّى كله 4# أصل الصيام: 
وأما إدَا افترقّ النَّاسْ وكانَّ بَعضهم رأى البلالَ 
بتفميه فلم يُعمّل برُؤياه» وجب عليه أن يَصومّ مع 
الئّاس؛ لقول النبي مالو : : «الصوم يوم تَصومُون» 


و مومه 


وَالفِطرٌ يوم تُفطرون» والأضْحَى يوم مُضحون» 


أخرجه الترمذي (697) عن أبي هريرة حفلنه 
وحسمّتّهء وأورده الشيخ الألباني # «السلسلة 
الصحيحة)» (224) وذكرّ له شواهد منها حَديثٌ 
عائشة مَرفومًا ومَوقوفاء وقالَ # الموقوف: «أخرّجه 
البيهقي من طريق أبي حنيفة قال حدئني علي بن 
الأقمر عن مسروق قال: «دخلث على عائشة يوم 
مرفقع كقالهه اميهوا مبدروفا منوينا وأككروا 
حلواه قالَ: فقلت: إِنّي لم يَمتَعني أن أصومٌ اليوم 
إل أنّي خِفتُ أن يكونّ يوم التّحرء فقالّت 
عائشة: التّحرٌ يوم يَنحرٌ التَّاسُ» والفِطرٌُ يوم 
يُفْطرٌ الثَّاسنُ)؛ قلث: وهذا سنَدٌ جين بما قبله), 
ثم قالَ: 

«فقةُ الحديث: 

قال الثُرمذي عقب الحديث: «وفسر بعض 
أهل العلم هذا الحديث فقال: إِنّما معنّى هّذا 
الصّومُ والفطرٌ مع الجماعةٍ وعُظم التّاس»؛ وقالَ 
الصّّعاني لك «سسيل الستّلام) (7/2): «فيه دليلٌ 
على أنّه يُعتبرُ ب بوت العيد الموافقة للئّاسء وأنَّ 
المتفرّدَ بمَعرفة يوم العيد بالرّؤيةِ يَجِبْ عليه 
مُوافقة غيرهء ويَلزمُه حُكمُهم ذ الصّلاة 
والإفطار والأضحية»: وذكر معتى هذا ابن 
القيّم ب «تهذيب السنن)» (214/3) وقال: «وقيل: 
فيه الرّدٌ على من يَقولُ إنَّ من عرف طلوعٌ القمرٍ 
بتقدير حساب المنازل جار له أن يَصومَّ ويُفطرَ 
دون من لم يَعْلمء وقيل: إِنَّ الشاهد الواحدّ إِذَا 
رأآى البلالَ ولم يَحكم القاضيي بشهادته أنَّهِ لآ 
يكون هذا له صومًا كما لم يكن تلنّاس». 


وقالَ أبو الحسن السّندي 4# «حاشيته على 
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5 بحوث ودراسات 


ابن ماجه)» بعد أن ذكر حديث أبي هريرة عند 
الُرمذئ: والظاهرٌ أن مناه أن هذه الأمور ليس 
للآحاد فيها دَخلٌ؛ وليس لبم التَفْردُ فيهاء بل 
الأمرْ فيها إلى الإمام والجماعة»؛ ويَجبْ على 
الآحاد اتَبِاعْهم للإمام والجماعةء وعلى هذا 
فَإذًا رأى أحدٌ البلال ورد د الإمام شهادته يُتبغي أن 
ل يقبت 8 حقه شي من هذه الأمورٍء ويجبُ 
عليه أن يُتبع الجماعة 4 ذلك». 


قلث: وهذا المعتتى هو المعبادر فين الحديثش, 
ويؤيّده احتجاجٌ عائة كشة به على مَسروق حينَ امتتعَ 
من صبيام يوم عرّفة حَشية أن يكون يوم التّحرء 
فبيّكتت له أنه لآ عبرة برأيه وأن عليه اتّباعَ 
الجماعة فقالت: «التّحرٌ يوم يتحر التَّانُ» 
وانفظز يوه تُفطر الكايؤاء :قلت مويكذا هللاف 
بالشريعة السمحة التي من غايّاتِها كجميعٌ الئّاس 
وتوحيد صفوفهم» وإبعادهم عن ص ما يُفرّق 
جمعهم من الآراءٍ الفرديّة, فلا ؟ كشي الشاريدة 
رأي الفرد . ولو كان صوابًا بذ 0 نظره ‏ ب 
عبادةٍ جماعيّةٍ كالصوم والتّعييدي وصلاة 
الجماعة» ألآ ترى أنَّ الصّحابة غم كان 
يُصلي بعضُهم وراءً بعض وفيهم من يرَى أنَّ مس 
المرأةٍ والعضو وخُرويَ الدّم مِن تواقض الوضوءٍء 
ومنهم من لآ يرَى ذلك؛ ومنهم من يتم ب السّفرء 
ومنهم من يَقصّرء فلم يكن اختلافهم هذا 
وغيره ليمنعهم من الاجتماع # الصلاة وراءً 
الإمام الواحد والاعتداد بهاء وذلك لعلمهم بأن 
ارق بف الذيق شر من الالفقلاف يك عض 
الآراءء ولقد بلع الأمرُ ببعضيهم # عدّم الاعتداد 
بالرّآي المخالف لرأي الإمام الأعظم ‏ المجتمع 


الأكبر كمنى إلى حدّ ترك العمل برأيه إطلاقا 
ب ذلك المجتمع؛ عراز هما قد يشخ سن الشر 
بسبب العمل برأيه: فروى أبو داود (1/ 307) 
أنّ عثمان حوذعنه صلَّى بمتى أربعًا ٠‏ فقالَ عبد الله 
ابن مسعودٍ مُنكرًا عليه: صلَيتُ مع الب 8 
ركعتين» ومع أبي بكر ركعتثين: ومع عمر 
ركعتين؛ ا عثمانَ صدرًا مين إمارته ثم 
أتمهاء ٠‏ ثم تفرّقت بكم الطرق» فلوردت أنَّ لي 
ين أريع ركعات ركعتين متقبلتّين؛ ثم إنَّ ابن 
مسعودٍ صلى أربعًا! فقيل له : عبت على عثمان ثم 


صلَيت أربعًاة! قالَ: الخلافٌ شن 


وسنده 
صحيح؛ وروّى أحمد (155/5) نحو هّذا عن 
ةر هه أجميين» فليتأمّل ة هذا الحديث 
وذ الأكر المذكور أولئك الذين لا يَزالونَ 
يتفرّقون 22 صلواتهم ولا يُقتدونَ ببَعض أئمّة 
المساجد» وخاصّة ب صلاةٍ الوتر 4 رَمضان؛ 
بحجّة كونهم على خلاف مذهيهم! وبعضُ 
أولئك الّذين يعون العلم يالفلّك ممن يضوم 
ويُفطر ورحده متقدمًا أو متاكرًا عن جماعة 
المسلمين؛ مُعتدًا برأيه وعلمه» غيرَ مُبال بالخروج 
عنهم » ٠‏ فليتامّل هؤلاءٍ جميعًا فيما كرا نه 
العلم لعلّهم يَجِدونَ شفاءً يما ل نُفوسهم من جهلٍ 
وغرورء فيكونوا صفا واحدا مع إخوانهم السامين: 
فَإنَّ يد الله مع الجماعة». 


واللّه المسثول أن يُجِمعَ المسلمين على كلمةٍ 
ستواعٍء والحمدٌ لله رب العالمين. 
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مسائل منهجية جنوج 


بعض مظاهر الجهل 2# الأمّة 
محاجتها إن الراين 


الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسّلام 
على عبده ورسوله الذي بِلّغْ البلاغ المبين» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

لم كزل آياث الله الشترهيّة مؤستسة لحقيقة 
تَوَارَدَتْ على تأكيدها آيائّه الكونيّة دهرًا بعد 
دهر؛ ف تقرير أنْ لا صلاح لبذا العالم إلا 
بصلاح أهله؛ وأنْ لا صلاح لأهله إلا بنهضة 
علميّة فكريّة يكون رائدهم فيها علمّ صحيحٌ 
لا يختلف جميعهم 4# وثوقهم منه؛ وليس ذلك 
إل ذ علم نزل من السسماء؛ فإِنّ مدارك التّاس 
نعايدا ايك ولو كل إلى فقون اللعمة 
تحريرٌ ما ينبغي أن تسعد به نفوسئهم ومجتمعاتهم» 
وكذا تقريرٌ ما به فلاحهم © دَينك؛ من غير 
ضابطٍ يعصم عن الزّلل؛ لحرّكت كثيرًا منهم 
شهوائهم إلى ضلال ليس يحجز عنه أبدًا إلا وازع 
الدّين» ولذلك قال سبحانه: «اوَلَوِ أَتَبَعَ ألْحَقُ 
هْواءَهُمَ لتَسَدَتٍ لسوت وَالْأيْضُ ومن فيهريك » 
االو :1 17. 


الزواوي الملياني 
وهران 


فالعلم الحقق من الله مميحاته ف اجحكافة: 
والتّقلٌ المونّقُ عن رسوله لله ك سنتنه وأيّامه هو 
الكفيل بذلك وحده لا غيرء ولذلك أقول: إذا 
كان الجهل بأمور الدّنيا ضارًا بالئّاس ضرًا 
يفسد عليهم منافعهم: وملحقًا بهم ما قد يمحق 
بقاءهم» وما به يتوقف عليه وجودهم؛ فَإِنَ 
الجهل بالدين أولى أن يكون ضرره أبلعٌ وفساده 
أعرضء فإنَّ الشريعة جاءت مقرّرة أنَّ فساد 
الأديان شر من فساد الأيدان: بل لا قياس لحجم 
هذا الفساد على حجم ذاكء فَإنّ التّوع الإنساني 
لا يصاح إلا بالدّين حتّى ‏ أمور دنياه» ولو كُرك 
الإنسان إلى هواهء وما يمليه عليه عقله؛ وظنٌ 
أنّه يمكنه أن يعيش من غير دين ألبنّة يضبط 
عليه شؤونه» لما قدر أن يعيش مقدار ما يكون 
من الزّمن بين نفسين من أنفاسه. 

بل لقد دلّت دلائل التّجارِب والوقائع؛ 
وشهدت شواهد الكون؛ أن للحسنات تأثيرًا 
قويًا ومحسوسًا ‏ جلب المنافع الدنيويّة» وأنَّ 
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وكيم مسائل منهجية 
فساد الحكون من فساد العمل. 

فَإِنْ قال قائل: فما دَخْلٌ الحسنات فيما 
نحن بصدده؟! 

قلت: لأنّ الحسنات سببها العلم» والسيّئات 
سببها الجهل: فعاد الأمر إلى العلم والجهل. 

إنّ وجودٌ الجهل بين الأمّة واستفحاله بيتها؛ 
كوجوز الرض يبن أعضناء الفسس مكالا واحما لا 
يتفايران؛ كلما حاول المريضُ التُهوضَ من 
الأرض والقيام عنهاء أخلده المرض إليها وألزمه 
كانه ومرياق كذلف دما لم يدك الطيب 
الحكيمء مشكحهمًا الذان وافتها الوا عاد 
يطرد عنه هذا الوباء الذي حل به» وإلاً أتلفه 
وكانت يه هلكته. 

وهكذ] الأمّة كلما استفحل فيها الجهل» 
وكثر أهله وذويه: لاسيما الّذين لا يدرون ولا 
يدرون أنّهم لا يدرون؛ اشتدّ بها الداع 
واستعصى عليها الدّواء» ما لم يقيّض لبا الله 
سبحانه من العلماء الرًَبانيينَ والدّعاة المصلحين؛ 
من يعينها على الخلاص منه. 

وهذه بعض مظاهرّ للجهل الواقع 2# الأمّة 
وييتماء نمثها على اتختلاف اشكائباء وقوع 
صورهاء لا يجمعها ترتيب معيّن ولا نمط 
مقصود»ء الغرض الوحيد منها بيان بعض الأدواء 
التي يجمعها وصف الجهل؛ ولست ‏ أيضًا ‏ أعني 
بالجهل هنا ما نعرّف به نقيض العلم» ولكن هو 
جهل العلم؛ وجهل العمل على السّواء؛ وسيأتي 
بيان ذلك كله؛ غيرأني قبل ذلك أقدّم بما يلي: 


اعلم أنَّ حاجة النّاس إلى الخبر 4# الدّين 


مدارها على نوعين: 
خبرٌ عند أهل الحديث يسمى: الرواية. 
وخبر عند أهل الفقه والأصول يسمّى: 

الفتوى؛ وهو الدّراية لخبر الرواية. 
قال ابن القيّم ضته7': «الخبر إنْ كان عن 

حكم عام يتعلق بالأمة فإما أن يكون مستنده 

السنّماع؛ فهو الرّواية» وإن كان مستنده الفهم 

من المسموع؛ فهو الفتوى..». 
وغدان التريعة. كلها على .هذين» ولا 

استقلال لأحدهما عن الآخرء فَإِنّ بينهما لَحْمَةَ 

تسب وَثيقة» وإن كان خبر الرُواية أصلاً لخبر 
الفتوى والدّراية» ومنه اقتباس هذه وعليه 
بناؤهاء قال الإمام الخطابي خله: «رأيت أهل 
العلم 4 زماننا قد حصلوا حزبين؛ وانقسموا إلى 

فرقتين: أصحاب حديث وأثرء وأهل فقهٍ ونظر؛ 

وكلٌ واحدة منهما لا تتميّز عن أختها 2 

الحاجة» ولا تستغني عنها ‏ درك ما تنحوه ل 

البغية والإرادة؛ لأنَّ الحديث بمنزلة الأساس 

الذي هو الأصل: والفقه بمنزة البناء الذي هو 
له كالفرع؛ وكل بناء لم يوضع على قاعدة 
وأساس؛ فهو منهارء وكلّ أساس خلا عن بناء 

وعمارة فهو قفر وخراب» 2. 
وما أحسن ما قال ابن الصّلاح كانه: 
وينبغي أن يكون ‏ يقصد المفتي ‏ كالراوي؛ 

أنّه لا يؤدّر فيه قرابة وعداوة» وجرّ نفع ودفعَ 

ضر؛ لأنّ المفتي ب حكم مخبر عن الشّرع بما لا 

210 «بدائع الفوائد» (9/1). 

(2) «معالم السنّتن» (3/1). 
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اختصاص له بشخصء فكان كالرًاوي: لا 
كالشاهد)9 اه. 


هذا ورغم ما بين نوعي الخبر من التّفاوت 
الأهميّة: إلا أنَّ الاستهانة بأئىّ واحد منهما 
من الخطورة بمكان؛ ذلك أنّ الاستهانة يخبر 
الرّواية مرقاة إلى الكذب على رسول الله 9ك : 
وعلى الصّحابة والتّابعين خطأ أو عمدًاء؛ وأما 
الاستهانة بخبر الفتوى؛ فمرقاة إلى التّقوّل على 
رب العالمين؛ إذ إِنّهِ منصب التّوقيع عنه. 

قال ابن المنكدر: «العالم بين اللّه تعالى 
وخلقه2» فلينظر كيف يدخل بينهم»)» وعن 
عطاء بن السائب قال: «أدركت أقوامًا يُسأل 
أحدهم عن الشكيء فيتكلم وهو يرعد؛©. 

فصع لبذا البول الذي لا يكاد يدركه 
كثيرون: أن لا يفرح بهذا المنصب ويهرول إليه 
إل متساهل؛ ولقد كان السلف <هلت يستدلون 
على قلة علم الرّجل بتجاسره على الفتوى؛ فعن 
سفيان وسحنون قالا: «أجسر النّاس على الفتيا 
أقلهم عِلمًا©. 


وقلة العلم هنا؛ إمّا حقيقيّة لفراغ الرّصيدء 


أو هي نسبة إلى قلَّة العلم باللّه؛ الحامل على 


(3) «أدب المفتي والمستفتي» للحافظ ابن الصّلاح (ص108/ 
تحقيق: موفق بن عبد القادر)»: ومقدّمة «المجموع شرح 
المهدّب» للامام التّووي (41/1). 

(4) «أدب المفتي» للحافظ ابن الصّلاح (ص76)»: ومقدّمة 
«المجموع» للامام التّووي (40/1). 

(5) «أدب المفتي» للحافظ ابن الصّلاح (ص80): ومقدّمة 


«المجموع)» للامام التّووي 0). 


مسائل منهجية :تتم 
عدم الخوف منه حين الستٌقوط على الفتوى» 
والبرولة إليها. 

بل إن بعض السلف كان يستدل على جنون 
هذا المستعجل للفتوى والمكثر منها؛ فعن ابن 
مسعود وابن عبّاس طيخت : «مَنْ أفتى عن كل ما 
يُسأل فهو مجنون)©. 

وهذا مرض مَرْمِنُ2 مقعدٌ صاحبّه: ليس 
كه شي يعجر عله إلا امشعكام الإاخلاصض 
من التّفوس وانعقادها بهء فَإنّه هو لا غير 
الوكاءً لكل نفس هَِجَمّ عليها مهاجم الرياء؛ 
نسأل الله السنّلامة. 

فال اتعانقي) رلا تع حرص هل لقتنا 
وسابق إليهاء وثابر عليهاء إلا قل توفيقه, 
واضطرب # أموره» وإن كان كارهًا لذلك؛ 
غير مؤثر له ما وجد عنه مندوحة» وأحال الأمر 
فيه على غيره» كانت المعونة له من الله أكثر: 
والصّلاح 4 جوابه أغلب» اها". 

واعلم أنَّ الإخلاص للّه تعالى هو الباعث 
على قول: «لا أدري)»): وعدم الاكتراث بعتب 
الئاس ولومهم» أو عيبهم ونقصهمء؛ فعن البيثم 
(6) «أدب المفتي» للحافظ ابن الصّلاح (ص77)»: ومقدمة «المجموع» 

للامام التّووي (40/1). 
(7) هو أبو القاسم عبد الواحد بن الحسين؛ القاضي الصيمري» 

شيع صاحب «الحاوي» (ت: بعد386ه)» من تصانيفه: 


«أدب المفتي والمستفتي»» وعنه نقل كثيرًا: الحافظ ابن 
الصّلاح» والإمام النّووي 4 مقدّمة «شرح المهذب». انظر: 
«طبقات الشافعية الكبرى) (339/3). 


(8) «المجموع» (41/11). 
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وحم مسائل منهجية 
ابن جميل” قال: «شهدت مالكا ستل عن ثمان 
وأربعين مسألة» فقال 3# ثنتين وثلاثين منها: لا 
أدري", 

وعن مالك أيضًا: أنّه ريما كان يسأل عن 
خمسين مسالة: .فلا يجيب بف .واحنة-منهاء: 
وكان يقول: «من أجاب 2 مسألة» فينبغي قبل 
الجواب أن يعرض نفسه على الجنّة والثّار» 
وكيف خلاصه ثم يجيب:017. 

وما أعجب جوابه يلنه» ورفع درجاته 2 
الجنّة» حين ستل عن مسألة فقال: «لا أدري» 
فقيل: هي مسألة خفيفة سهلة» فغضب وقال: 
ليس # العلم شيء خفيف»02, 


ولأجل كل ما مضى؛ قال ابن عباس حهلعنه 
ومحمد بن عجلد !03 يختثه: «إذا أغفل العالم «لا 


أدرى)» أصيبت مقاتله)22, 


وقد ذحكر ابن الصلاح كنلة ب «أدب المفتي» 


(9) هو الحافظ أبو سهل البيثم بن جميل البغدادي» (ت: 
3ه). انظر: «تذكرة الحفاظ» (363/1). 

(10) «أدب المفتي» للحافظ ابن الصلاح (ص1 2)8» ومقدمة 
«المجموع» للامام النَّووي (41-40/1). 

(11) «أدب المفتي» للحافظ ابن الصّلاح (ص 81‏ 82)): 
ومقدّمة «المجموع» للامام التّووي (40/1). 

(12) «أدب المفتي» للحافظ ابن الصّلاح (ص82): ومقدّمة 
«المجموع» للامام التّووي (40/1). 

(13) محمّد بن عجلان القرشي مولاهم, المدني؛ أحد الفقهاء 
العبّاد (ت:148ه). انظر: «تذكرة الحفاظ») (165/1). 

(14) «أدب المفتي» للحافظ ابن الصّلاح (ص 78‏ 2»)79 ومقدمة 
«المجموع» للامام التّووي (40/1). 


عليها بكلام جميل فانظره. 


وفساده من فسادهماء ومنه تعلم السَرَّ مِنْ وَسسْم 
العلامة الشيخ حامد بن علي العمادي 5 ', 
رسالته 4 هذا الموضوع بعنوان: «صلاح العالم 
بإفتاء العالِم». 

أقول: لأجل هذا وذاك» عقدت أبواب من 
كتّبء وفصولٌ مِنْ بحوث: رفعت لواء الجهاد 
بالكلمة؛ تلذب عن هذين المنصيين» فيل 
الداخلين إليهما والوافدين عليهما ممن لا رَحِمَ 
لبم بهما. 

وك ئنايًا هذا الجهاد مِنْ كشف المتشبع 
بما لم يُعطهء والحجر على الحدّث 2# الفقه, 
والمحدث 4# الدّين: ما فيه: رفعًا للواء السنّة 
وصياثة لبيضة الشرس 


ثم اعلم أنَّ يك تعداد أهل العلم» شرائط 
الرّاوي والمفتي؛ إخراجا باللزوم لضروب من 
بالذّكر الضترب الذي تحن بصدد الكلام 
عنهء وهو الجاهل # الدّين؛ فَإِنّهِ لا ينبغي أن 
يُخالف أحن عق شندة فنْكه بذ أصول الشريعة 
وشروعهاء لاسيما إذا تكلّم بلسان غير لسانه: 
ولبس من ثياب العلم غير لباسه» وما غرضه» 
(15) هو حامد بن علي بن إبراهيم بن عماد الدين» مفتي الحنفية 
بدمشق» (ت1171ه): ترجم له المرادي # «سلك الدرر» 
(19:1172)».:وذكر جملة من مؤلفاتة الكغيرة :(فنها: 
«صلاح العالم بإفتاء العالم»). 
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إلا ليوجد لنفسيه نين من لا مز هذه من التّاس» 


مكانة ووجاهة يصرف بهما وجوههم إليه, 
وأزيدك نعته 4 عجالة فأقول: 

هو رجل هَوّى بسقوط بِالِغْ» وسفالة دنيئة؛ 
يتككام لك ذو ود النركة فسالا تعرةا د مدا 
الرّحمان بالشُكوى إلى 
باريها من تهافته عليهاء وجل يتكلم .3 الحلال 
والحرام؛ والفروج والدّماء؛ وليس له من رصيد 
عِلم يصدر عنه إلا مثلّث برموذته2)19: : الجيم 
والباء واللآم» أو بحره الميّت7' ليغرق فيه بعد 
من يظنّه نهر الحياة على باب الجنّة! 


مانعًاء عجّت شرائع 


هذا وصف الرّجلء وقد خرج للدنيا من 
نفس نعته جماعة على شككله «يهجمون على 
الفتوى 2# الدّين» وعلى التّفسير والتّأويل» عن 
غير علم» وعن غير بيّنة» فيتقحّمون 4# مآزقَ 
ليس لهم منها مخرج!". 

قال الشافعي يختة 4 «الرّسالة) (رقم1 13): 
وفاتواحن على العالق آلا يقولوا إل هن .حي 
علمواء وقد تكلم © العلم من لو أمسك عن 
بعض ما تكلم فيه منه؛ لكان الإمساك أولى 
به» وأقرب من السسّلامة له» إن شاء اللّه». 

وقال أيضًا (رقم178): «ومن تكلف ما 
جهل: وما لم تثبته معرفته. كانت موافقته 
للصّواب إن وافقه من حيث لا يعرفه؛ غير 
(16) اقتباس من مثلث برموذة المشهور . 
(17) اقتباس من البحر الميّت المشهور. 


(15) من تعليق العلآمة أحمد شاكر على «جماع العلم» 
للشافمي (ص39). 


مسائل منهجية :تتم 
محمودة» واللّه أعلم» وكان بخطته غير معذور, 
إذا نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطأً 
والصّواب فيه)» اه. 

هذا؛ وقد قال التي #ه: «العَلَمَاءُ ورَكةٌ 
الأنبيّاءِ»9"©: ومن مليح استنباط الحافظ كله 
قوله 4 تعضيد معنى الحديث: «وششاهده 2 
القرآن قَوله تَعَالَى: ٠‏ ثم وبا الكتنب الْننَ أَصَطْيًا 
8 4 اقل : 2 13» وَمُنَاسَبّته لِلتَّرْحَمَة29 مِنْ 
جهّة أَنَّ الوارث قَائِم مَقَام المؤرُوث؛ هَلَهُ حكمه 

كائخان حكيك. .خضرت .الورافة للشوة فق 
العلم والعلماء؛ ليخرج الجهل والجهلاء من 
القسمة؛ إذ لا سهم للأجنبيّ ا التّركة: إلا إذا 
كان موصولاً بأحد سببين: إِمّا حبلٌ نَسَبِء وإما 
خبروصيةٍ. فكيف وهو ليس له هاهنا من السب 
خب ولا شتيلة,. ولامن الوصيّة للها ولا اقله. 

فسبحان من قرّق بين الجاهل المبتور» وبين 
العالم الرَبّانيّ! فعقد بناصية الأول الشْرٌ الملحق بسكل 
أمّة حل فيها ويينهاء وعقد بناصية الثاني الخير الذي 
لن تدركه أئ أمّة إل من خلاله؛ وسبحان القائل: 


لدعي ككل نايس 2 يَهْمٌ 4 انه : 160! 


(19) أبوداود (57/4).: ابن ماجه (81/1)» الدّارمي (2)98/1 
البغوي 2# «شرح السنة» (276/1)» انظر: «صحيح الجامع 
الصغير» (302/5). 

(20) التّرجمة هي قول البخاري : تحت كتاب العلم: «باب 


العلم قبل القول والعمل... وأنّ العلماء ورثة الأنبياء». 
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0 1 
مم مساد : 
جوم مسائل منهجية 
» من مظاهر الجهل 3 الأمّة: 
مظهر الاقتيات على الفتات: 
وقتٍ أعرّ الله فيه الأمّة الخالفة رسول 
الله 4# 4 علمه ودعوته؛ عرًا لا تضاهيها فيه 


عااكه وى عى 


أي أمّةِ أخرىء وذلك ببزوغ شموس نيّرات من 
علماء أمثال الجبال ملؤوا الدنيا عِلمّاء وبهروها 
أديّاء وأزاحوا عن الأمّةَ حجاب الجهل المسدول» 
الذي سحب عليها ذيوله منذ دهورء بما نشروا 
من علم صحيح وققَهٍ رجيح؛ يبرز بين حين وآخر 
مظهر الاقتيات على الفتات» وأعني بالفتات 
هنا؛ ذلك الحأقيف الئّابت كك غير حقلهء 
والخدث ف العلم الذي لم يبلغ فيه حلم الحلم 
والفهم» والفؤدي. القوم: الذى سمم اليك 
تصبع كسان يسياحها يجاكي 

وهو فتات؛ لأنّه لا يُشبعء وليس يغني من 
جوع ولا يسمن» ولكنّه فتات تناثر على مائدة 
العلماء؛ الملأى بأطايب العلم وأصحّه: البعيد عن 
التّخم الموجعة أو الأوباء الموقعة» فليس يعمد إلى 


الى 2 


التَّتَوّت منه رجلٌ وهو واجد من العلماء الرَبّانِيّين 
وأهل العلم الصالحين» من يقيته من العلم التّافع 
والآدية المتائج ها وحكون يه بح هظماء لمم 
وشفاء سقم. إلا رجل حصل بعض فساد 9 عقله 
أو نيّته» وأفسد منه عقلاً أو نيّة من يعرف رجلاً 
بأنّه فتات فتات فتات» ثم شير للثاين أن 
يأخذوا حظهم منه من الاقتيات: آلا إِنُهم كانوا 
يقولون قديمًا ‏ وقد صدقوا .: «مَنِ استرعى 
الدّثْب ظلّم»؛ فمن للقطيع من تذاؤب الذّئب؟! 
بل إِنّ الدّئاب مع ضراوتها ‏ وأشدها ما 


تكون وقت جوعها . أقلّ إفسادًا من هذاء 
بشهادة من قال: «مّا ذِثْيَانِ جَائِعَانِ أرْسيلاً ج غنم 
56 - م 3 3 53 7 : - 30 
بأفسد لها مين حرص المرء على المال والشرففي 
دنه 2. 


والفتات الذي ضسّرته لك بالحدث صنفان: 
أحدهما الحدث 4 السنّنٌ؛ وهو الذي ذهبت به 
شرّته التّعليميّة بعيداء فسبق طورهء وتجاوز 
قدره؛ والمسكين لم يتقن بعد من آلة العلم 
. بسبب صغر السسَّنّ ‏ ما يفهم به مقصود 
الكلام؛: فضلاً عن أن يناقش فيه أهله؛ ومثل 
هذا يحتاج إلى توجيه من شيخ عالم حليم؛ 
ليصرفه بحلمه وعلمه إلى جادّة الطّريق» ويصبر 
عليه عسى أن يتداركه الله برحمة منه» ليعلم 
أنّهِ إِنُما كان يدور #ك الشبر الأوّل من أشبار 
العلم التّلاثة» وأنّه لن يصل إلى درجة العالم 
البحّاثة» حنَّى يقطعها شبرًا شبرًا؛ وأن لا داعي 
بعد إلى العجلة. 

كما أعني بالفتات أيضًا؛ وهو الصتف 
التّاني؛ الحدث # العلم» وإن لم يكن حدئًا بذ 
السّنُء فإِنَ كثيرًا من النّاس؛ إِنّما علومهم 
فهارس الكتبء: وأطراف الأحاديث»: ولقد 
اقبيرا ال بحد ينيد ونن كان رطم قروب 
الحديث 4 عهد السّلف» وترى أحدهم يتفئّن ب 
بعض عويص المسائل» وبعض كبار القضاياء 
التي لا يتكلم فيها غالبًا إل الكبار من 
(21) أخرجه أحمد (15784 و15794).» والتَّرمذي (1935) 

من حديث كعب بن مالك له » قال الشيخ الألباني: 


«(صحيح). 
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العلماء. ثم تجده يضفي على ذلك بعض 


الفضياحة وتقيل 
بوجهك عليه2: حتَّى إذا كدت تصدق أنه 
العلاية القؤكاتى كديس الله يما يلفية على 
لسانه من تراكيب الجهل البسيط والمركب: 
وأنواع من اللّحن الخفيّ والجلي؛ فضحًا يدعوك 
إلى الشّفقة عليه» وأن تسأل الله تعالى أن يستر 
عليه وعليك ما لا يزال خفيًا من فقهه 
وقضاحته!1! 


الاصبطعة. ليجتذيك. ‏ إلية: 


وليت الأمر يقف عند هذا الحدًء إذَا لَهَانَ 
الخطب شيئًا ماء ولكن تجده إذا رنَّب اللّه له 
من يستره بنصيحة صادقة» على حين غفلة من 
الفني» قن نتن يديه صصاقف: الإجازاحة 
وصفً أمامه جريد الشهادات؛ يريد أن يقول 
لناصحه وللئّاس: هؤلاء السبعون معمّمًا!! 

ومن مظاهر الجهل 3# الأمّة: 

أنْ ينسى ‏ أحيانًا . بعض من يفتي عامّتها 
على اختلاف مدارك العامّة 4 الفهم ‏ أن 
الإنسانَ بشرٌ يقاد بالحكمة؛ وليس بهيمة تُقَادُ 
بالحكمة؛: وفرق نا بين حكية الحكيم: 
وحَكمة البعير؛ كفرق ما بين الحكيم 
والبعير» ودعني أزيدك إيضاحًا فأقول: 

إن نغضن التامن ممن نش علق الاستقامة» 
قد تأدب على طلب البراءة لدينه» فتراه يطلب 
من المفتي شاهد الفتوى من دليل؛ من كتاب أو 
سثةه وما غرضة هن ذلك. إلا :طلب. الشراج 
الصّدرء وتحصيل الطمأنينة وأن يكون على 
بحيث لا تتخطفه الأهواء 


بينة من ذينه, 


مسائل منهجية :تتم 
والقالات. جمنة وشمالاء :وآخ مرخ افتقاده 1 
سمع؛ بما لا تعمل فيه معاول الشبهات عملهاء 
نكن الخؤسف أن قر هذا لفت إذا طليه عه 
الدّليل» احمرّ وجهه وانتفخت أوداجه وحملقت 
عيناه. 4 سلسلة أعراض بادية الدّلالة على أن 
الرّجل يتدفق غضباء فقط لأنَّ المستفتي طلب 
دليلا!!! 

فلا تملك إزاء هذا الموقف إلا أن تأسف 
وتحزن ي زمن ترى فيه أهل الصّناعات والعلوم 
الدّنيويّة؛ لا يعجزون عن تلقين طلابهم وسائليهم 
ما يقدرون عليه من التّدليل والاحتجاج بما 
يؤكدون لبم فيه ومن خلاله؛ 0 
وصدق مقولتهم» وهنا أقول: أ لض ينين 
أحرى بطلب الدّليل والمحاججة؟ 1 المسألتين 
أحوج إلى المكاشفة والمساءلةة مسائل الدنيا 
وقضاياهاء أم مسائل الدّين وقضاياه؟ 

نعم» قد يكون السائل بليد الدّهن» قصير 
الباع» بحيث يكون # محاولة إفهامه الدلالة 


من الدّليل عَبَتْ مَحْضُ» ولو فَعَدْتَ معه من 
الفجر إلى الأصيل» ولكنّي أقول: ليس هذا من 
أعنيه» وإنّما أعني من طلب البيّنة لدينه وهو 
يدري ما يطلب»: فإن كان 4 نفسه كذلك» 
شو حت انيطلب: 

كبا وذ الغازل + إعطاة لكل ؤي حق 
حقه ‏ على باغي الحجّة وطالب البيّتة» أن يتأدّب 
4 طلبها من المفتي ويتخيّر محاسن الألفاظ ب 
استخراجها منه» فَإنّ المفتي بشرٌ؛ يروقه الكلام 
الحسن: ويزعجه اللفظ الخشن: والذكي من 
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المستفتين من يتخيّر للفتوى ‏ التي يطلب دليلها ؛ 
وقتّها وجميلَ لفظهاء وأختم بما ذكره التّووي 
ل آداب المفتى0 2 '2: «وينبغى للعامىً أن.. للا 
يطالب المفتي بالدّليل» ولا يقل: لِمّ قلت فإن 
أحبّ أن تسكن نفسه بسماع الحجة طلبها 2 
مجلس آخرء أو 4# ذلك المجلس بعد قبول 
الفتوى مجرّدة. 

وقال السمعاني 77 ): «لا يمنع من طلب 
الدّليل» وأنّه يلزم المفتي أن يذكر له الدَّليل إن 
كان مقطوعا به2 ولا يلزمه إن لم يكن 
مقطوعا به لافتقاره إلى اجتهاد يقصر فهم 
العام عنه» والصّواب الأوّل). 

ومن مظاهر الجهل خ الأمّة: 

أن ترى الرّجل يتبو المنازل المرضيّة عند 
الئّآسء من دون سعي منه إليهاء ولا إشراف من 
النّفس لباء أو شغفا وككفا بهاء ولكن لأنّ الله 
ثماق رأئ-منة خينًا من الدذهر؛ صيدقا معقوذاء» 
وإخلاضنًا مَحَمودًا+ وسغيًا لتشن الحى متشودًا؛ 
رفعه بين النّاس وجلب بقلوبهم إليهء» مجازاة 
بالحسنتى عغلئ. الحمتتة.. .وتادية لحق سعيه 
المحمودء ووفاءً بوعد: #سَمِجَعَز ف لحن 17 
()4 1فذي ]. ولكن إذا بالرّجل يطمئنُ إلى 
مدح الئّاس وهو يتقاطر عليه» وكلماتهم المليحة 
(22) مقدّمة «المجموع» للامام التّووي (57/1)»: ومثله 3: 

«أدب المفتي والمستفتي» للحافظ ابن الصّلاح (ص173). 
(23) لعلّه: الحافظ أبو سعد عبد الكريم بن محمد ابن 

منصور السسّمعاني (ت2 56ه)» من تصانيفه «الأنساب»» 


انظر: «طبقات الشنافعيّة» للسبُكى (180/7). 


وهي تنهال عليه» فترى جانب قلبه قد لان لبا 
وعقله قد أخلد إليهاء وإذا بالخذلان يدب إليه 


1 3 


فلهذا فاحذر ثم احذر أن يأخذك التّفاني 
كش رؤية التّفس والاعتداد بهاء أو يغرَّنّك ثناء 
النّاس عليك ومدحهم لك؛ وطلبهم الدّعاء منك» 
وتسابقهم بين يديك لقضاء حوائجك» فترى 
لنفسك فضلاً عليهم: فَإِنّ هذا انقطاع عن 
الطريق ومنافاة لما كان عليه السنّلف من هضم 
الفس وعدم الاعتداذ يهاء قصبلا عن حكونة 
كَدْنًا' على التّسن وكساذًا. ف التضور». يور 
رؤية المرء نفسه على غير ما هي عليه 2# الواقع. 

من أجل هذا جاءت الآثار عن السّلف تترى 
ل الأمر بردع التّفسء والتّواضع للغير. ب غير 
مذلة مهيتة . مهما كان المدوح معظمًا ب الملة 
أو له جاه بين النّاس. 

فم سبق لة:من الله سبحانة التوفيق؛ ساد 
السداد أمره» وآب إليه رشده» واستغفر وأناب» 
ومن سبق له غير ذلك؛ شقي 2# عاقبة أمرهء 
وفسد عليه حاله؛ وسعى يعد هفوته وسقوطه, 
لا لكي يسترجع رضا ربه وتوفيق إلهه» ولكن 
ليحرص على إبقاء عزّه وجاهه وصحبه 
وسيلكه؛ ولو كان ذلك حامله على التّقَوّل على 
الله والكذب على خلقه. 

هذه حلمات مختصرات؛ هى بمثاية 
الإشارة المغنية ‏ إن شاء اللّه . عن تطويل العبارة» 
فْإنّ هذا أمر؛ إِنَّما برهانه: وقوعه,2 ودليله: 


وجوده وشهوده» ومن عايش الخلق بعتن متديرة» 


السنة الثالثة العدد السادس عشر: رمضان/شوال 1430 ه الموافق ل سبتمبر/أكتوبر 2009م 


وأخرى معتبرة» شاهد من هذا أحوالاً تفنيه عن 


إخباره بتلك الكلمات. 
وق كمنّة المتسلغ سن الآيات الذى ضربه 
الله مثلاً؛ أكبر إنذار وإعذار لمن طلب النّجاة 
قبل يوم الجزاء: 
قال تعالى: 7 وَأتلُ عَلَيْهِمَ بأ الى اميه اين 
َأَفْسَكَم اناه الا 5 مِنَالْمَاويت 2 
وَلَوْسِنْمَ ته يا وَلكنَه: امهنا 
فَتَيُْ كَثَلٍ الحكبٍ إن خَحْمِل عَليِهِ يَلْمَتْ 0 
00-7 دِكَ مكل لمر الدر تكَدَوا باينا 
دض القصض لعلي يتقكر ون (415 اذ الاك .١‏ 
قال ابن كثير تحت تفسير الآية؛ وقد نقل 
جملة كلمات عن السلف 4# تعيين المنسلخ من 
هوة: «وقال مالك بن دينار: كان من علماء بني 
إسرائيل» وكان مجاب الدّعوة» يقدّمونه بذ 
الشدائد» بعثه نبي الله موسى إلى ملك مَدْين 
يدعوه إلى اللّهء فأقطعه وأعطاهء فتبع دينه 
وترك دين موسى طة ...). 
ثم قال كتنه: «وقد ورد 4 معنى هذه الآية 
حديتث..:: #إن مِمًا أَتَحَوفُ َك حل قرا 
القَرَآن: حَتَّى إذا رُؤيت بهجته عليه وكان ردء 
الإسلام اردئًا للإسلاما اعتراه'”' إلى ما شاء 
اللّهء انسلخ منه؛ ونبذه وراء ظهره؛ وسعى على 
جاره بالسّيفء ورماه بالشّرك»؛ قال: أي حذيفة 
ابن اليمان عفلتغه] قلت: يا نبي اللّهء أيُهما أولى 


(24) كذا 4# «إتحاف الخيرة المهرة»)» و«غيره» عند ابن سان 


و«اعتزله») عند البؤار. 


مسائل منهجية «وجتوج 


بالشّرك: المرمي أو الرّامي؟ قال: «بل الرامي)»)77”. 


000000 


أَلشَّمِطخنُ © اهلق : 1175 أي: انسلخ من ات 
الحقيقي بالعلم بآيات اللّهء فَإِنَّ العلم بذلك» 
يصير صاحيه متّصفا بمكارم الأخلاق 
ومحاسن الأعمال؛ ويرقى إلى أعلى الدّرجات 
وأرفع المقامات. فترك هذا كتاب الله وراء 
ظهره؛ ونبن الأخلاق التي يأمر بها الكتاب» 
وخلعها كما يخلع اللباس. 
ما انسلخ منها أتبعه الشيطان2» أي: 
نلك دل عن كو ون لصي لبد 
وصار إلى أسفل سافلين» فأرَّه إلى المعاصي أزًا. 
مفَكان 2 ألْعَاوِيَ 40097 بعد أن كان من 
الرّاشدين المرشدين. 
وهذا؛ لأن الله تعالى خذله ووككله إلى 
نفسهء فلهذا قال تعالى: « وَلوْ شِنَمَا لمعته 417 
لفق : 1176 بأن نوفقه للعمل بهاء فيرتفع ب 


قال الستّعدي كتة: «مفَأضَكَمَ 


الدنيا والآخرة .فيتحصن من أعداثة. 
وَلكتَهُّه 4 فعل ما يقت 
إلى الأَرْضٍء أي: إلى الشهوات المسّقلية: والمقاصد 


يقتضي الخذلان» فَأَخْلَدَ 
الدتيويّة: «وائبع مون 4 وترك طاعة مولاه.. 26 
قلت: فمن يأمن مكر اللّه بعد هذا؟! 
ومن مظاهر الجهل 4 الأمّة: 
(25) حَسَّتَهُ البيثمي» وهو # «الصحيحة) (3201). 


(26) «تفسير السعدي) (308/1). 
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وحم مسائل منهجية 

ظاهرة الفصل بين طلب العلم الشّرعي وبين 
العمل بهء وهذه الظاهرة من آشتع المظافر 
وشرّها؛ فَإِنَّ فيها خصلتين مذمومتين متلازمتين؛ 
فأآمًا الأولى فتعطيل الحكمة التي من أجلها 
كان الحضُ على طلب العلم والأمر به؛ ألا وهي 
طلب العمل به؛ فَإِنَّما هو وسيلة» والعمل به هو 
الغاية» فمن أتعب نفسه 4 تحصيل الوسائل 
وأهمل الغايات؛ كان ذلك عند العقلاء من 
نقصان العقل» وعند الفقهاء من فساد النيّة» 
وأمّا الكائية اللذزمة» كالئضه بسكن شد بقلق 
الله؛ آلا وهم اليهودء فَإئهم أكفر الثاس تركا 
للعمل عند نزول البيّنات2: أعاذنا اللّه من 
أخلاقهم: ولبذا قال سفيان بن عيينة يلته: «مَنْ 
فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود)27. 

تممه العلم دك كفسةه. تخصيلة متحمودة: 
ويحسقةا عطلويةة :عمل صالع». بل هو آفضيل 
القرب بعد أداء ما افترّضَّ اللّه سبحانه على 
العباد؛ فَإِنّ فيه صلاحهمء؛ وبه فلاحهم؛ وهو 
مبتداً كل خير ‏ دين أو دنياء لكنّ هذا 
حاصل لمن كانت نيّته العمل بهء وإجراء 
مققضاة على 'الجرارس .يام بحم الشرعئ 
المتضمّن ب قوله تعالى: ل تاعكر أنَدهْ كآ إِلَدَ إِلَّا مه 


برهي جما .لح امام 


وَأَسََفْف راد ْلكك4 اهز : 19]. 
فَإنّ الله سبحانه طلب الاستغفار من 
العلم؛ لتعلم أنَّ صلاح العمل من صلاح العلم» 


(27) «اقتضاء الصراط المستقيم» 2262701 


وصحته من صحته؛ وأنّ ترك العمل جهل أيضا ؛ 
إذ العلم ما أورث الخشية؛» وحضّ على العمل 
وطلب البراءة» يِييّخ .هذا كله تفسير اسلف 
الصالح غم للجهالة # قوله سبحانه: 8 إِنَّمَا 
توه عل الله لمت يَحْمَلُونَ ألثوه هلو التكنة :17] 
بأنّ كل من عصى اللّه تعالى فهو جاهل؛ قال ابن 
كثير يتة: «قال مجاهد وغير واحد: كل مَنْ 
عصى الله فهو جاهلء حنَّى ينزع عن الدنب». 
وقال ابن جرير كت ب تفسير قوله تعالى 


سه د ع لل 0 


بحْدِ دَلِكَ وَأَصَلَحوَأ إن ريك منْبَعَدِهَا لمَُورٌ بحم 457 
فذاق ]: إِنّ ربّك للذين عصوا الله فجهلوا 
بركوبهم ما ركبوا من معصية اللّه وسفهوا 
بذلك.. 280 

ولبذا قال ابن القيّم كلت تحت آية النّساء: 
«والجهالة هنا؛ جهالة العمل وإن كان عالِمًا 
بالتّحريم..)70, 

وقال يتل 4 موضع آخر: «فالفرار المذكور: 
هو الفرار من الجهلين؛ من الجهل بالعلم إلى تحصيله 
اعتقادًا ومعرفة وبصيرة» ومن جهل العمل إلى السّعي 
التّافع والعمل الصّالح؛ قصدًا وسعيا)/0. 

سبحائك اللّهمّ ويحمدك أشهد ألا إله إلآً 


(28) «تفسير» ابن جرير (16/17 3). 
(29) «مدارج السالكين)» (284/1). 
(30) «مدارج السالكين) (284/1). 
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تأملات د السيرة النبوية 5 


سر الانة نارات فى ند رمضان 


الحمد للّهء والصّلاة والسنّلام على رسول 
اللّهء وَعلى آله وصحبه وَمَنْ وَالآهُء أمّا بَعْدُ: 

فإِنَّ شهر رَمَضَانء شهر كريم مُبَارك؛ 
تَتَضوَعٌُ فيه البركاتء وتترَنّحُ فيه الخيرات, 
وتتباهّى فيه الانتصارات»ء وتتفاخَر فيه 
الفتوحات؛ انطلاقًا من سيّدة المّزوات2» غزوة 
بَدْر الكبرى: الي كائت 4ك رمّضان 4# سنة 
(2ه) وَعْبورًا على فتح مكة العظيم» الذي تم 
ل رمضان سنة (83ه)ء؛ وعروجا على وقعة 
اليُويبِ القي حدقت. . ذا ومطنان مبنة (13ه): 
وجنوحًا إلى معركة القادسيّة التي التهّبت 2 
رمضان سنة (14ه) أو (15ه).ء وذهابًا إلى 
معركة الزُلاقة بالأندلس التي اشتّعلت 2 
رمضان سنة (479ه) ورجوعا إلى حرب عين 
جالوت التي كانت 4# العشر الأواخر من 
رمضان سنة (658ه) والتفانًا إلى معركة 


شقحب» وكانت 4 رمضان سنة (702ه). 


كل هذه الحروب القاتلة؛ والمعارك الفاصلة» 


ياسين طيبي 


إمام خطيب. الجزائر. 
والملاحم القاهرة: والانتصارات الباهرة» وقعت 
4 شهر رمضان المبارك!! 

فقلث ب نفسي: لم يع ذلك كذلك سدى» 
ولا هفلا. 

إثمنا «وقع الاللك. مين "جل كي بوضد: 
فوجدتني أتلمَّسُ من وراء ذلك سرًا دفيئّاء 
وأتحسسّسْ سبيًا للانتصار مبيئّاء فانقدحَ 2 
ذهني» ولاح لك نفسي أن أسباب التّصرء 
وأركان الظفرء وشرائط العرٌّء ودعائم الفوز, 
تتوهّر ب شهر رمضان المبارك أكثر من غيره 
من الأزمنة. 

وأجدني مضطرًا هُنَا لأبيّن علاقة هذه 
الأسباب والآركان؛: بشهر رمضان من جهةء 
وارتباطها بالنّصر والظفّر من جهةٍ أخرى. 

شهااهى- احى- كاتيك. سيراعاء زاظلة 2 
الحسن تِيَاعًا: 

السسّبب الأوَّلُ ‏ الاعتصام بالتّقوى: 

فقد جعل الله - سبحانه وتعالى . التّقوى 


وتضيء لبم سبيلهُم فقال تعالى: # يَأَيّهَا لْدِينَ 
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١‏ تأملات 4 السيرة النبوية 


0 كِب عَلحَكُمْ ألصّيًا لصِيَامُ كما يِب 1 ألّذرت رنب من 
َمل ب ا كذ البق .١‏ 


فالتّهَوى هى الغاية المنشودة» والتّهاية المقصودة» 
التي يَتنافْسُ فيها الم الذين هم محقيهة 


فهذه العلّة الغائية للصّيام» التي هي التّقوى 
سبب عظيم من أسباب التنّصرء وركن كبير 
من أركان الظفر. 

ومن عجيب المناسبات القرآنية انّتي أبداها 
بعض من أهل العلم''': المناسبة بين أوّل سورة 
البقرة وآخرها؛ فأولها: #اله )نك تست لاد 
فد حدى يتين ()4 [ذاهة] وآخرها: #فَأنضرًا ع1 


وءمم مء 


لصوو ألكنفررك و4 انتذايهط]. 

فمطلعها حديث عن المتَّقِينَء وخائتمتها 
حديث عن النَصرٍ المبين» وبين التقوى والصّيد 
كما بين السيب والمسَبّب» والمقدّمة والتّتيجة» 
فمن أزاذ. نتيجة التُصضن والظفر» فعليه يمقومة 
التّقوى» ولبذا الحكم نظائر كثيرة 4# القرآن 
الكريم:؛ قال تعالى: ##وَآتَّفُوأْ أله وََعَلَمُوَا أنَّ أله مَمَ 
لْمَيّقِينَ (85* لكفلتعة]ء وقال تعالى: #وَالْميعبَة لْمتّقييح 
4053 لفالف 1 والآيات ب هذا المعنى كثيرة. 


(1) انظر كتاب «من كل سورة قائدة» للشيخ عبد المالك 


والتّقوى 4 أدقّ معانيهاء هي فعل المأمور, 
وترك المحظورء وهو العمل الصّالح الذي أمرّبه 
المؤمن» من أجل ذا بوب الإمام البخاري يتل بابًا 
عجيبًا بذ «صحيحه» 3 كتاب الجهاد والسير» 


فقال 4 ترجمة حديث رقمه (2808). 


باب عملّ صالح قبل القتال» وقال أبو الدّرداء: 
إِنّما تقاتلون بأعمالكم. 

فالتّقوى هي الرّكن الرّكين: 
الكّمينء لكل من أراد الانتصار والظفرء وإلآً 


والأس 


الستّبب الثاني النَّمسسّك بالقرآن: 

لا يخفى على مسلم العلاقة الوثيقة» 
والرّابطة العميقة بين لاا وشهر رمَضان» 
قال تعالى: #مَمُرُ رَمَصََانَ اذى أَنَزْلٌ يِه الْصُرْءَانٌ * 
لع : 1185 فشهر رَمَضَان هو الوعاء الزّماني 
لتتزّل القرآن الكريم. 

من أجل ذلك اهتم السّلف الصالح بالقرآن» 
4 شهر رَمَضَانء وأقوالم 4 ذلك مسموعة: 
وأحوالبم مع القرآن معلومةء وأوبتهم إليه 2 
رمضان معروقة. 

هذه الرّجعة الصادقة منهم إلى القرآن» 
وهذه الحالة التّاطقة منهم بالقرآن,» وهذا 
والحرص 


القرآن الكريم إيمانًا به وتلاوة وسماعاء 
وتأمّلاً» وعملاً: وتحاكما إليه,» 
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واستشفاءً به وقذاويًا» يتمكل ذا كل ذلك»: 


سبب رئيس من أسباب التََصْر. 

واغتبر ذلك مثلاً ب معركة اليمامة» التى 
استشهد فيها ثلة من قراء القرآن.» كما قال 
زيد بن ثابت «هلغنه : «أرسل إليّ أبو بكر مقتل 
أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطّاب عنده: قال 
أبو بكر علنكه : إنَّ عمر أتاني فقال: إِنَّ القتل 
قد استحَر”' يوم اليمامة بقراء القرآن» الحديث 
رواه البخاري (4986). 

فكان الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ 
يعلمون عظمة القرآن # الانتصارء فكانت وصيّتهم 
هذه المعركة وصيّةَ غريبة هي قولبم: «يا 
أصحاب سورة البقرة بطل السنّحرٌ اليوة». 

وقال الصّحابة لسالم مولى أبي حذيفة ‏ 
وهو من قراء القرآن . أتخشى أن نؤتى ممِن قبلك 
فقال: «بئس حامل القرآن أنَا إِذَا). 

وكان أبو حذيفة حيلنغه يقول: «يا أهل 
القرآن؛ زينوا القرآن بالفعال). 

كل هذه الكلناك: منيم تركم . أن 
صاحب القرآن» الذي يصاحبه علمًا وعملاء هو 


(2) لبيان أنواع هجر القرآن» ينظر كتاب «الفوائد» لابن 
القيم (ص118, 119). 

(3) أي اشتدّ وكثرء وهو استفعل من الحرً؛ لأنَّ المكروه 
غالبًا يضاف إلى الحرّء قاله ابن حجر # «الفتح) 
(16/9). 

(4) تجد أقوالبم هذه جه «البداية والنهاية» لابن كثير 
(468/9. طبعة التركي). 


تأملات د السيرة النبوية 5 


جديرٌ بالنّصرء وحقيقٌ بالظفر. 

السبب الكَّالتْ ‏ خلق الصبر: 

يسمّى شهر رمضانء» بشهر الصبرء وذلك 
لأنَّ منع التّمس عن ملدّاتها. وكفها عن 
شهواتهاء وحبسها عن مألوفاتهاء يحتاج إلى 
صبرء وأي صبرا 

وبي المكوم. .واتضيين متاسية ف اللفظ 
والمعنى» قال إمام المفسرين أبو جعفر محمد ابن 


جرير الطبري يَتتنه: «والصوم بعض معاني الصبر 
050 


عندنا» 

وذ سنن الثني. :99 .وناك ين 
الضدين 0 , 

فرمضان هو المدرسة الكبيرة» التي تخرع 

والصرٌ هو العدّة الحقيقيّة» والرّاد الأصيل 
للنَّصْرِء ولذلك سأل الصبرٌ من الله يون كل 
من قَائل من المؤمنين # مثل قوله تعالى: #وَلَمًا 
جَوَوُوألْجَالوْت وَجْدوُوِوء اوأر أفْرِءْعَلكَاصنا 
وَكَيَتٌ أَقَدَامئكا وَأَنضرَئًا عَلَ الْمَوَرِ أأحكدفريرست 
45 اذه . 

ولقد روى الإمام أَحَمَّدْ (293/1) بسند 
(5) «تفسير الطّبري»  617/1(‏ طبعة التُركي). 


(6) أخرجه أحمد (2)10673 وهو صحيح. 
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١‏ تأملات 4 السيرة النبوية 


قال: «...وأنَ التّصر مع الصبرء وأنّ الفرج مَعَّ 
الكرب» وأنّ مع العسر يسرًا» فالتئّصر قرين 
الصّي رلا محالة. 
ولقد قال عمرٌ «هلنه لأشياخ من بني عبس: 
يم فاظتم التّاينة قالوا: بالصّبر لم تلق قومًا إلا 
صبريًا لبم كما صبروا لنا". 
فَالصير اضر نا :من أزاد امد والظفن 
وقصد الملك والنّصر. 
دببث للمجد والسّاعون قد بلغوا 
جهد التّفوس وألقوا دونه الأزرًا 
وكابدوا المجد حنَّى ملّ أكثرهم 
وعانق المجد من أوفى ومن صبرًا 
لا تحسب المجد تمرًا أنت آكله 
لن تبلغ المجد حتَّى تلعق الصيرًا/ة 
3 3 2000 5 ل 
السبب الرابع ‏ نعمة الاجتماع والتّآلف: 
شهر رمضان» شهرٌ تظهر فيه وحدة 
المسلمين» ويلوح فيه اجتماع المؤمنين» فيصومون 
على هلال واحدء ويفطرون على هلال واحدء 
سحورهم واحدء وإفطارهم واحد؛ ويجتمعون 
لصلاة التّراويح على إمام واحد... 
فعوامل الاجتماع والتّآلف 4 شهر رمضان 
كثيرة جدًا بحيث تجمعنا ولا تفرّقنا وتعصمنا 
ولا تشتّتناء فأعظم بها من نعمة» وأكرم بها 


(7) لجامع العلوم والحكم) لابن رجب (488/1). 
داق «ديوان الحماسة مع شرح المرزوقي» (1/2 2011 


من منَّوٍّه وأكبر بها من ركيزة من ركائز 
الانتصار العظيمة. 
وما قصة الأب الرّحيم بأولاده ع بيعيد » 
فنايهما قال الم فااسيكاء ولط كرا وعية الاتفاق: 
محدّرا من نقمة الافتراق: 
كونوا جميعًا يا بنيّ إذا اعترى 
خطبٌ ولا تتفرّقوا آحادًا 
تأبى الرّماح إذا اجتمعن تكسيرا 
وإذا افترقن تكسّرت أفرادًا 
السب الخامس ‏ منّة الدّعاء: 
إنَّ واسطة عقد آيات الصيام 4 سورة 
البقرة؛ هى آية الدعاء. 


قال الله يرون #وَإِدًا سأللك عببكاوى عَقْ فَإفْ 


2-0 عد عر بع سن عت اف ال 75 عرع مم مه 
قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ ألدَّاعِ إذا معاي فَلْيَسَحَجِيبُوا لي 


وَليؤْب أ لَعَلَهُمْ يَرخُدُورك (4]8 اتذاهط]. 

غالداعاء كه متؤلة عظيمة بذ شهن رمضان: 
ومن ذلك أنّ القنوت يستحبٌُ + التُصف الئّاني 
من رمضان» دعاءً للمسلمين» ولعنًا للحافرين: 
وفضل الدّعاء ك ليلة القدر معروفٌ معلوم. 

والدّعاء هو السّبب الخفيّ الواصل, 
والركن المستتر التّاضذ من أسباب التّصر 
وأركانه» قفي «صحيح مسلم) (1763) من 
حديث عبد الله بن عبّاس عحفللكه قال: حَدَئْني 
عْمّر بن الحَلّابِ عطلئنه فَالَ: لما كَانَ يَوْمْ بَدْرِ 
نَظرَّ رَسنُولُ اللّهِ 9ل إلى المشتْركينَ وَهُمْ لف 
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وَأَمِنْحَابُهُ كَلآكُمِائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً هَاسْتَقْبَلَ 


ع وي 


١ 


تاس لدت 


بي الله له القِبْلة كم مد يَدَيْهِ هجَعَلَ يَهْتِفْ بريه : 
«اللَّهُمّ أَنْجر لِي ما وَعَدْتَنِىء اللَهُمّ آت ما 
وَعَدْتَنِيء اللَّهُمّ إِنْ تَهْلِك هذه العصابَةُ مِنْ أَهل 
الإسئلام لا تُعْبَدْ ب الأَرْض»؛ هَمَا رَالَ يَهْتِفْ بريه 


0 


مادا يَدَيْهِ مُسسْتَقِيلَ القِبْلةِ حَنّى سقط ردَاؤُهُ عَنْ 
مَتْكبَيْهِ: فَأتَاهُ أَبُو بكر فهَأَحَدَ ردَاءَهُ فألقَاهٌ 


َلَى مَنْكيَيه كم امه من وَرَائِهء وَقَال: يَا ثبي 
الو كمال متاشتدكد بده سيو د ما 
وَعَدَكَء هَأنْرْلَ الله 5#: «لا يي ويم 
النقذات تنك إن قراق الوقن التلوتكو وروت 


سو 


©1560 لكك 21 هَلَمَدَهُ اللَّهُ بالملائكة...» 
الحديث. 

و ترجمة الإمام الرَيّاني القدوة2» أبي 
بكر محمد بن واسع الأزدي (ت123ه) من 
«السير» للدّهبي (221/6).: «قال الأصمعي لما 
ساف قتبية يخ مسلم للترلت. وهاله رهم 
سأل عن محمد بن واسعء فقيل: هو ذاك 2 
الميمنة جامح على قوسه؛» يُبصبصُ بأصبعه نحو 
السّماء» قال: تلك الأصبعٌ أحبُ إليّ من مئة ألف 
مين شويز واب طرير. 

هذا؛ وإنّ التَأْمُل 4 آيتين من سورة الأنفال» 


يجمع لك هذه الأسباب الخمس؛ بل فد يزيد 


عليهاء وهي قوله تعالى: ا يكأيهَا الت عامنوا إذَا 
257 


عر رصع و أو 


فشر وه أ ذْبثوأ وذ كرو ا لله كيرا للحم يموت 


تأملات 2 السيرة النبوية 5 


عر 2 0 0 و مس مه ع 
(2) يعوا أله وَرَسُوآد ولَاموْوافَشْمَلوأوبَدْهَبَ رطق 


0 2000700 
وَأصَروأإنَأَهَ مع آلصّيرست (45 افلذالكاة .١‏ 


فقوله تعالى : احيرأ َه كا * يدخل 
فيه الكّمسّك بالقرآن» والاعتصام بالدّعاء. 

وقوله تعالى: #وَأطِيعُوأ أَلَّهَ ورسولة 4 تنبيه 
علي تقوى الله يَولّ. 

وقول تعاك: «(ول ووأ مسوأ َدعَب ركد * 
ظاهرٌ ف الأمر بالاتّفاق والتّهي عن الشّقاق. 

وقوله تعالى : لوَآصيرا إن أله مع ألصّديريت * 
أمر ب «ملاك ذلك كله وقوامه؛ وأساسه. وهو 
الصّبراء كما قال ابن القيّم ‏ رحمة الله عليه.©. 

نذكن باسباب التّصرء وشراكط الظفرء 
عسى أن تُشحذ البمم؛ وُذكى العزائم؛ وتشرئب 
الأعناق» وتتطلّع التُفوس لبذه الغاية القريبة 
البعيدة ل آن واحدء ألا وهي النٌصرء زمن 
أقلّ ما يقال فيه إِنّهِ زمن الدّلٌ والبوان» والضعة 
والانهزام؛ والتّمْرّق والانقسام: قال # مثله أبو 
عبد اللّه القرطبي المفسئّر الإمام (ت 671): «و 
قوليم نت : لإحكم من فكو كليمز انهز : 249] 
الآية» تحريض على القتال» واستشعار للصّبرء 
واقتداءٌ يمن صدق ريّه. 

قلت: هكذا يجب علينا نحن أن نفعل؛ 


(9) «الفروسية» (ص506)» وله كلام رقراقٌ على هذه الآية 


+ هذا الكتاب ينبغى الوقوف عليه. 
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او 
اعرد تأملات 2 السيرة النبوية 


لكن الأعمال القبيحة2 والثَّيّات الفاسدة» 
منعت من ذلك حتّى ينكسر العدد الكبير منًا 
قدّام اليسير من العدوّء كما شاهدناه غير 
مرّةء وذلك بما كسبت أيدينا! وذ البخاري: 
وقال أبو الدرداء: «إِنّما تقاتلون بأعمالكم). 


و 


وفيه مسنَّدٌ أن التّبيّ لله قال: «هل كُرَوْقونَ 
وَُنْصَرُونَ إلا بحْعَقَائْكُمْ. 
فالأعمال فاسدةء والضعفاء مهملون» 
والصير قليلء والاضتماد خغعيف» والتقوق زاكلة! 
قال الله تعالى: #أصَيروأً وَصَاِرُواْ وَبَايطُوأ 


مضا أده 4 [الع : 21200 وقال: ع 


0 2 32 5 
#وتنضرك ألَّدُ من يشرو * 1ننت : 0جاء وقال: 


7204 


«ذا لتدثد كد مهأ ولاحطروا لله حكنها لعَدُ 
تفإخررت (0) 4 اكاك . 


فهذه أسباب التّصر وشروطه» وهي معدومة 
عندناء غير موجودة فيناء فإنًا للّه وإنّا إليه راجعون 
على ما أصابنا وحلّ بنا! بل لم يبق من الإسلام 
الأخكرف ولامن الخ إلا وسمة: لظهور التسادء 
ولكثرة الطفيان» وقلّة الرُشادء حتّى استولى 
اليد كرنا وغرا يا اونعراء وهتع القت 
وعظمت المحن» ولا عاصم إل من رحه 090. 


(10) «تفسير القرطبي) (245/4). 


نعم» لا عاصم إلا من رحمء ولا ناصر إلا 
الف .كباله -ستضانة وتماى - أ يعيد جف أمة 


القرآن» انتصارات رمضان» وفتوحات رمضان» 
وما ذلك على الله بعزيز: #وَلتعَلمنَ بَأهُ بِعَدَ عيب 


(0) 4 ايف . 
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0 


مك جوائز (مضان 


لَقَدْ وَهْدَ عليْنًا ضَيْفٌ جليل؛ وأظلتا شَهْرٌ 
قَطْييلٌ: آلا وهو شير ومضان شير القران: 
شَهْرُ مَعْفِرَةٍ الدُثُوب والعثقٍ من الثيران. 

فَحَرِي بالمسلم أن يُعِدَ لِهَدَا الصنّيْفٍ الكريم 
الموايّدَ والقِرّى مِنْ أنواع القَرُبَاتٍِء والأعْمّال 
الصالحات. مع تَصحيح الِنيّات والإرَادات» 
شُكرًا لربّ البريّات؛ لِمَا أَوْدَعَ هذا الشَهْرَ من 
الجوائِز والصّلات. 

ومن جوائز هذا الشهر المبَارَكء جائزتان 
عظيمتان مُتَلازِمَتَان: 

أولاهما وليه اللدشارك وتمان: 

ويا للّه؛ ما أعْظمها مِنْ جائزةٍ تَشْرَيِبُ لَهَا 
الأعتّاق» وتَكَطلعٌ إِلَيْهًا الأَفيْدَةٌ بالأَشوّاق! 
الصيّام هي تقوى الله ككَ؛ إذ قال كك : 8 يَأَيْهَا 
كيب بكم لامكا كيب عل لدت 
ون مْنِحكُمْ ملك تند ام اج لق ]. 


لذن امبو 6 


0 


َلَاهُمْ يرت 2 ال ءَامَنوأ وكاو يتقو 4 


2 


الفلا فنا | » وكيم قال أيضًا: إن لاوم إل 
110 2( 
لْمتّمُونَ 4 1ن كا ] 

الجائكزة الثانية: نَيْلُ كرَامة اللَّهِ المثّان 
بدخُول جِنَّةِ الرّضوان. 

ذلك من هيه اللقيى: الكن: هن مره 
الصّيّام» يَنْشَأٌ عنها دُخُولُ الجنَّةِ دَارٍ السّلام؛ 
فقد دَكَرٌ الله كك ب كتايه الكريم أن أهل 
ل 0 سبحانه: #وسارعوا 
- من و شو هيه جَنَةِ عَرْضهَا لتم 11000 رض 

عدت للْمتَّقِينَ تين ١4‏ لغ الفا 1ء وقال أيضا: إن 
ذا © عبن نكت © ينب 7 15 
ل )جره ين رَيكَ عَطَة 
حِسَابَا '(5)* انتذالتتظ], وقال أيضًا سبحانه: #إِنَّ 


01 4 21001 


لمن في مَقَاأمِنٍ (5)في حتت جوري (1:) يلَسُونَ 


(1) وانظر تفسير هذه الآية بهذا الوجه عند الإمام الطبري 3 
«تفسيره) (2»)157-156/9 وشيخ الإسلام ابن تيمية 2 


«مجموع الفتاوى)» (164/11). 
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م تكية التقوس 


م بور 5329 55 فيها بَسٌُِ يو 
ميت (00) لآ يدُوقورك فيهنا اموت إِلَا الْمَوَمَةَ 
0 عَدَابَ للحي (5) فَصْلايَن رَيْكَ دَلِكَ 


موروعو ووم 


هو الْمَوَدُ الْعظيم 4100 الكذالقكاة 1 والآياث هذا 
الك كي هذا 

وقد تقرَّرَ فيما سبّقَّ أنَّ الصّائمِينَ هُم أَوْلَى 
النّاس _بِوَصُْف التَّمَوَىء لدّليك كائوا هُمّ أهْلَ 
نه المأوَى. 

وقَدْ جَاءَ مِنَ الأحَادِيث التَبَويَّةٍ ‏ مَا يُوَيِّدُ هذا 


الم ا 


التحن: «وتعصد هنا امعد 
وهّذه بَاقَةَ مثها : 

روى الشيْخَان عن سَهل بن سَعْدٍ السسّاعدي 
حيتئنه . عن النبي طله قال: «إِنّ .4 الجنّةٍ بَابًا 
يُقَالُ له الرَيّانُء يَدْخْلُ مثهُ الصَائِمُونَ يَوْمَ 
القِيَامَةٍء لآ يدكل مِنهُ أحد حَد غيرهم؛ يُقَالٌ: أَيْنَ 
الصّائِمُونَ؟ َيقَومُونَ, لآ يَدْخْلُ مِنْهُ أَحَد 


هم له 6 م ه كيه 


غيرهم» َإِدًا 5 أَغْلق؛ لم يد يَدْخْلْ مِنْهُ أَحَد). 
وعن جاير بن عَبّْدٍ الله عوثلته عن تبي اللّه 
9ل : «إِنّما الصيامُ جِنّة كد يكين بجا الك عي 
لقا 
وعَنْ حُدَيْمَة بن اليّمان عله قال: أَستَدْث 
النبيّ إل إلى صّدْري فقال: امن صام يوم ابِتِغَاءِ 
وَجْهِ الله حْيِمَلَهُ بها: دَخَلَ الجنّة,"ا 


(2) حسن: رواه أحمد. انظر: «صحيح الترغيب)(1 98). 
)3( صحيح: رواه أحمد. انظر: ا(اصحيح الترغيب» (985). 


وعن أبي أُمَامةَ الباهلي «طنغه قال: قُلْتُ: يا 
رَسُْوَل الله لبي غلى عثل خخ به الجنّة؟ قال: 
«عليّك بالصوم َإِنّهُ لا مكل 3 


مِنْ أجل ذلك هن أَبُوابَ 


رمضان خاصة 


الجن تنكم يذ 
دون غير من الشهور ‏ بُشْرَى 
بذلك الصّادِق الأمين هله فِي حَدِيثْ الصحِيحيّن 
عن بي هردرة خلالعنك مدوم : «إِذًا دَخَل رَمَضان» 
كم اواج انط وشفة انراد كيه وَسلميات 
الشَيّاطِين). 

وي حديث آخر عنْهُ حَيتّعك مرفوعا: «إذا 
كان أُوَّلْ ليْلَةِ مِنْ شهْرٍ رَمَضَانَ 
الشَيّاطِينُ وَمَرَدَةُ الجن وَعْلّفَتْ أبْوَابُ الثّار؛ لَمْ 
يُفْكَحْ مها باب ا الجنّة؛ فلم يُعْلَق 
مثها بَابُ» وَيُتَادِي متام كل ليل يا بَاخِي الْحَيْرٍ 
أَغْيِلُء ويا بَاغْىَ الكثر أَفْصينٌء وللّهِ عُتَعَاءُ من 
التّارِء وذلك كل لي 0 

وهناك سير لَطِيفٌ سبب نَيْلِ صَائْمِي 
رصاح ك رقا الاخام لخر ينه ابروا 
ويتَجَِلّى هذا السسرٌ مَلِيا مِنْ خلال الأحاديث 


و 3 
صفدت 


عن أبي هريرة جيه قال: سَيِّلَ رسول الله 
© 4# عن أككر ما يُدْجِلٌ النّاسَ الجنّدة قال: 


4( صحيح: رواه ابن حبان. انظر: «(صحيح الترغيب» (986). 
(5) حسن: رواه الترمذي وابن ماجة. انظر: «صحيح الترغيب» 


.)998( 
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١ |‏ سكيداسي وهم 


«تَقَوَى اللّهء وحسنْ الخلق»: وسيل عن أككر مأ 
اق دي وقد رياو لخ وب قا عد ا >هء (6) 
يدخل الناس الثار؟ فقال: «الفم» والفرج» . 

وذ «الصحِيحيْن» عن سهل بْن سعد حهلعنه 


قال: قال رسولٌُ الله #ك: «مَنْ يَضْمَنْ لي ما بَيْنَ 


.اماه 


لحينه: وما بَيْنَ رجِليه؛ أَضْمَنْ لَهُ الجنّة). 
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تبَيّنَ مِنَ الحديئين السابقيْن أنّ أكثرَ ما 
يُدْخِلُ النَاسَ الجنّةَ هو تَقْوى الله وحُسسْنُ الخلق 
عُموماًء وحفظ الفرج واللسان خُصوصاً. 

وشْهرٌ رمَضَانَ ميث تحصييل 2 مِن هّذه 


23 


الخِصال الطيبّة: 


3 
بم هم 


فأمًا كقوى الله كيكَ؛ فْقَد سبق بيانُ أنّهُ تمْرّة 
الصيام وجنيه. 

وأمًا حُمِدْنُ الخلق» وحفظ الفرج واللسّان: 
فلا يَحجِدَْ المرْءَ يدانا للحصولٍ عليهماء 
واكتِسَابِهِمًا أفضل مِنْ شَهْرٍ رمَضان. 

وسبَبْ ذلك أن الشارِعَ الحكيم فد اعَتَنَى 


2 


بهذه الأمُورٍ التّلائة أيّمَا اعَيِنَاءٍ 4 شَهْرٍ رمضانَ 
خُصُوصًا؛ فَقَدْ جاءً فِيما يَخْصّ حُيْنَ الخلق, 
وحفظ اللسان حديث الصّحِيحَيْن عن أبي هريرة 
«هننقه أن النبيّ يا قال: «إذًا كان يَوْمُ صم 
أحركم: فَلاً يَرْهْدْء ولا يَصْحَبْء فَإِنْ سابّهُ 
أحَد أو قَائلّه؛ فليقل: إِنّي امرؤٌ صايّم). 

وي رواية أخرى عنه خينث : «ليْس الصيّام 


دلاو 


مِنَ الأكل والشربء إِنْمَا الصيّامُ مِنّ اللثو 


(6) حسن: رواه الترمذي» والبخاري 2# «الأدب المفرد»»: انظر: 


«صحيح الترغيب» (1723). 


وَالرّهَث؛ هَِنْ سابك آَحَدْء أَوْ جَهلَ عَلَيِْكَء فقل: 
ني صَائِمٌ» إِنّي صَّائِم"' 

وروى الإمامٌ البخاري ل عنه أيضا حيلته 
أنَّ النبي لله قال: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُورٍ والعَمَلَ 
بهء هَلِيْسَ لِلّهِ حَاجَة ف أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وشَرَابَه). 

أما فيما يَخُْصّ حفظ الفرجء؛ هَقَدْ جَعَلَ 
النبي له الصّوْمَ قَاطِعاً ِشّهْوّة الجماع؛ وكابحاً 
لِجِمَاحِها؛ ففي الصّحيحيّن عن ابْنِ مسعود 
عه أن النبيّ له قال: «يا مَعْشَرَ الشباب مَنْ 
امنتطّاع مثكم الباءة فليكرُويْ؛ فإئه أغض 
للبَّصّرء وأَحْصنُ للفرجء ومَنْ لم يسسْتَطِعْ» فعليّه 
بالصّوم؛ فإئّه له وجاءً). 

قال ايْنْ الأثير 4 «النهاية 4 غريب الأثر) : 
«الوِجَاءُ أن كُرَضضَ أنكيًا الفخل رَضنَاً شديدًا يُذْهِبْ 
شهُوة الجماع؛ ويَتتَرّلُ بذ قطعه: مثزلة الخَصني» 
وقد وُجِنَ وجاءً؛ هَهُوَ مَوْجُوءٌ. 

وقيل: هو أن تُوجَاً العُرُوق» والخصنيّكان 

أزاد أن المنُوم يَقْطْمٌ الكاح كما يَقَطعة 
الوجاءً» اه. 
وفروجَهُم من المعاصي والآثام» وتَحسبينهم أخْلاقَهُم 
تحن مُعامَلتِهم للأئام» تَشَرَهوا بتيْل كرامة 
الله كِِكَ بدخول الجنَّةِ دار السسّلام. 


(7) صحيح: رواه ابْنُ خُرَيْمَة وَابْنُ حِبّانَ؛ وَالْحَاكِمُ؛ انظر: 


صحيح الترغيب (2 108). 
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حم تزكية النفو 
سدح هس 

هذامِن جما ويخ حمة أخرئ كن هِما كَرَرة 
الله فاق ذا كتاية الكريم: أن الجثة لا ينالها 
العبّدُ إلا بمغقيرة الله تبارك وتعالى ذُنُوبَهُ. 

ليذا حرق الله ععاان نين النسكة 'والشيرة د 
غيْرٍ ما آيّةِه وذلك ‏ مثل قوله جل وعلا: 
#وسَارعوا ِل 2 0 ص رٍَّ س0 ود إبَنَةِ عَرْضُهًا 


َلسَمووتٌ وَاَلَْيْصٌ مد 4 لك ليقن 


و مثلٍ قويه سبحاه: 5ق يا اق الجر 


وَالْمَغْفْرَةَ ادن * ا#تانة1, وقؤله أيْضًا ‏ جَلّ مِنْ 


قائْلٍ ‏ : «تكل مه البى وعد امون يآ أنبة 
ان وام من لين لم بسر مه وأنبكرك د ا 
تب من عسل مُصَُ وَلَم يها عن كل التَّمرتِ ومَمْرة يتن 
نَم 4 نف يكذ ا. 

ونا كان الأمْرُ بهذه المثابّة؛ إن شهرَ 
رمضان هو شهرٌ المكقِرَة التي هي سيب لدخول 
الجئان» كما تبت ذلك الحديث المتّمّقٍ عليه 
عن أبي هريرة حفلعنه عن التَّبِي له قال: ) 
ضام عضا [يمانا » والكقبايا: كيه ما هده 
ل 

عَنْهِ - أَيْضًا - عفلته : أن النبي أ صَعِدَ 
منْبّرَ فقال: «آمينَ» آمِينَ» آمينٌ»؛ قيل: يا رسول 
اللف إتك هبياة لني كقلة افيفن أن 
آمين؟ فقال: «إنَّ جبراتيلَ أتانِي» فقال: مَنْ أَدرَك 
فيرريضسان» لم يُْفرْ له؛ فَدَخَل النّارَ؛ فأبعده 
الله كل :افينء كلت آفين::» العدية” . 


(8) صحيح: رواه ابن حِبَّان و ابن خزيمة. انظر: «صحيح الترغيب» (997). 


فهلم أيّها المسلمون إلى السسَعي لتَيّل هذه 
الجوايّزٍ الرّبَانيّة: والمتح الإ يه 4 واهقياوا أيّامَ 
رَمَضَانَ البنِيّة للتعَرضٍ تناع رَحْمَةٍ رَبْ 
البريّة. كما أمَرَ بذلك الرسول الكريم «له 
فيما يَرُوِيهِ عَنْهُ حَادِمهُ أن بْنْ مَالِِ حفلته ؛ إذ 
قال: «افْعلوا الخدره تفرك وتَعَرّضوا لِتَفْحات 


رَحْمَةٍ الله؛ من لِلّهِ تفْحَات مِنْ رَحْمَتِهِ 
)9( 


حَمتِهِ يُصِيبُ بها 
مَنْ يشاءً مِنْ عِبَادِوا 

وَرَمضانُ تَفْحَةٌ مِنْ تَفَحَاتٍِ رحْمَةٍ اللهِ تبارك 
امال كمي صصح مسام عن آبي هريرة ١‏ ينه 
أن النبي ضيه قال: «إِذا كان رَمَضَانْ ضشّحَحْ 
انون الخطضه بطق الرإبا ييل 
الشَيّاطِين). 

ولله در من قان؛ 


تأتاتةة يننانبيه 
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حَينهه وبللسات 


ظَلْيَتِ ‏ رَمَضَانَ باب طبييه 
فَخْلُوفُ هذا الصّؤْم يا فَوْم اعْلّمُوا 

أشهى مِنّ السك السّحيق وطييه 
أوَنَيْسَ هذا القؤلُ فَوْلَ مليككم: 

الصّومُ لي وأنا أجزي بِهة! 


)10( 


واللّه المسنْتمَانء وعليه التكلان: ولا حَوْلَ 
وله كوه إلا نالل الحظيمه 


(9) حسن: رواه الطبرانى. انظر «الصحيحة) (1890). 


(10) ذكر هذه الأبيات ابن الجوزي 3# «التَّبْصيرَة) (2 /63). 


السنة الثالثة ‏ العدد السادس عشر: رمضان/شوال 1430 ه الموافق ل سبتمبر/أكتوبر 2009م 


لكك 1 فتاوى شرعية 5 


فتاوق شرعية 


حكم 
صيام من علمت أنَّها تطهر من حيضها 
بعد الفجر 


السؤال: 

الحائض إذا علمت بأنّها طاهر # الصّباح هل 
تصوم ذلك اليوم وتقضيه؛ لأنّها لم تبيّت الثيّة من 
الليل؛ أم أن صيامها صحيح؟ وجزاكم الله خيرًا. 


© الجواب: 
الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام 
على يدق ا رسئله: اللف وجي العالتينى. ييطتن للد 
وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين؛ أما بعد: 
فالحائتض إذا طهرت قبل الفجر أو علمت 
بطهرها بعده 4 أوّل نهار رمضان؛ ولم تكن 
مفطرة صحّ صيامها ولا قضاء عليها؛ لأنَّ تبييت 
الثّيّةَ من اللّيل ‏ خ الحالة الثّانية - غير مقدور 
عليه؛ وقيل: هذه الصورة مخصّصة من حديث 
الصيّامَ قَبْلَ الفجْرٍ فلا صِيّامَ لَهُ!2: فالخبر فيه 
(1) أخرجه أبو داود (2456): والترمذي (2»)7234 والنساتي 
(2345)؛ وأحمد (227214).» والدارقطني (22239).» والبيهقي 
(8161)؛وصححه الألباني 4 صحيح الجامع (6538). 


أ.د. محمد علي فركوس 

أستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 

دليل على وجوب تبييت النَيِّة وإيقاعها ب جزء 
من أنشواء الليل» غين أنه :محمول :على بذخل :ذلف 
تحت" قزوتة. إذ الا #تكليت: الآ بمقدؤر: 
ويستى من ذلك كل من الم يذكل تحت القدرة 
فظهر له وجوب الصيام عليه من التّهار, 
كرام يحتلم والجنوخ ينيق واكاك سلف 
وكمن انكشف له التَّهار أنّ ذلك اليوم من 
رمضان؛ عملاً بحديث سلمة بن الأكوع والربيع 
بنت معوّذ عند الشيخين أنَّ رسول الله اله أمر 
رجلاً من اسلم آن دن ذذ الثّاس: من أكل 
يَصُمْ بَقِيّةَ يَوْمهء وَمَنْ لَمْ يَأَكلْ قلا 


يَأأكل»©: والعلم عند الله. 
صحّة صوم من أصبح جنبًا 


السؤال: 

إذا جامع الرّجل زوجته © شهر رمضان ب 
اليل بعد المغرب» واغتسل بعد الفجرء فهل 
صومه باطل؟ 


(2) أخرجه البخاري (1924: 1960)؛ ومسلم (2724). 
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جح اد : 5 
وم فتاوى شرعية 


الجواب: 
النّهي عن صوم الجثب 2 حديث أبي 


2 وورءع 


هريرة علنغه , أنّه ه قال: «مَنْ أَصْبَّحَ جِنُبًا فلا 
بوارك ,ا النعبية دوه افق والاسلمة رشبي 
اللّه تعالى عنهما ‏ أن التَبَيّ 9 
من جماع؛ كُمَ يَعْتَسيِلُ وَيَصُوم)7؛ متّفق عليه؛ وزاد 
مسلم 4 حديث أمّ سلمة: «ولا يقضي»»؛ وفيه دليل 


على صحًّة صوم من دخل 2# الصّباح وهو جنب من 


4 كان يُصبح جنيًا 


جماع؛ وقد رجع أبو هريرة عنه وأفتى بقول عائشة 
وأم سلمة «وقطه (5ا 

ل 
وغيره عن عائشة «مقاعها فاخ بكلا جَاءَ إلى التّبي 
له يَسْتَمْتِيهِ وَهيّ تَْمَعُ مِنْ وَرَاءِ البَّاب» فَقَالَ: 
يَا رمنُولَ اللو تُذركيي الصّلاة وآنا جِنُب 
أَفَآَصُومُة هَقَالَ رَسُولُ اللّهِ «له: «وَأَنَا مُدْرِكنِي 
الشثلاة وآنا كن كأملوم»» طناق: تنبت وكات يا 
رَسسُولَ الها قَدْ عفر اللهُ لك ما كَقَدّمَ مِنْ ذَنْيك 
وَمَا تأَخَّرٌء هَعَالَ: «وَاللّهِ إِنّي لأَرْجُو أنْ أكون 
أخفتاكة: لله وَأَعْلَمَكمْ بما أَتِي97), والعلم 
عند الله تعالى. 
(3) أخرجه أحمد (2:)2591 والحميدي لك «مسنده) (2)1066 

وصححه الألباني 2# «السلسلة الصحيحة) (10/3). 

(4) أخرجه البخاري (1926)؛ ومسلم (2646). 


(5) أخرجه مسلم (22645» والبيهقي (8253). 
)6( أخرجه مسلم (2)2649 وأبو داود (2)2391 ومالك (2)642 


وأحمد (26836). 


نصيحة لمبتدئ 4 الالتزام 


3 السؤال: 
مبتدئ #ذ الالتزام بالشّرع ومحتاج إلى 
توجيه يمكنه أن ينتهج به 4 الحياة» فأرجو من 


شيخنا التُصيحة: وشكرً. 


3 الجواب: 

كن ممن يقتفي آثار رسول الله 5 
بتطبيقها على نفسك؛ وابتغ سبيل 
الصّالح من الصحابة فمن بعدهم 8 جميع 
أبواب الدّين واتّبع سبيلهم © التّوحيد العلمي 
والطّلبي و حقوق التّوحيد ومكملاته من أمرٍ 
ونهي والزام وترك» واترك سبل الجدال والمراء 
والخوض يما يجلب الآثام ويصدٌ عن تعاليم 
الشّرع ويوقع 4 محاذيره؛ ا مدا 
لبها لشبلتزة يخ 


عن سبلو © الاينة : 1153]: وقال ‏ أ ل 


ومس 


صرَاطِى مُسنَّقِيمًا َأَتَمِحُو: 


مك 5 أ كل لل 
يُمَاقَقِ الرسول من بَعَدٍ ما بين له الْهدَى وَيتَيِعْ عيرمَيلٍ 
التؤمية عا قل دسل جه وناات سيريا 


النة 
والتزم خشية اللّه بسلوك طريق العلم 


النّافع؛ وداوم مراقبته ‏ سبحانه وتعالى ‏ خ السَّرٌ 
والعلن» فَإن من أخلص القصد لله واستعان عليه 
أثمر علمه ثمرة خاصة به وهي علامة نفعه 
اللّه تعالىء 


متجلية كذ خشية عن رأس 
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اسكيلا واميل التلى مخافة الله تعالى» قال 
ول : ليما يَخْفَى َه ِنَ باد العلصؤاً رك لَه عَرِيرٌ 
غَهُورٌ (408 ا#فاطر)ء ولتكن عمارة الظاهر 
والباطن يخشية الله إن من خشيته السارعة 
إلى فعل الخيرات والمسابقة إليهاء قال تعالى: 
«ناسييشا لْكرت" 4 البعة: 2.1148 وقال عَرَولن: 


#وَسَارعوَا ِلك مَمْفْرََ ين 7 


01 


وقال سبحانه: #إإنّ لين هم هِنْ حَشْيَةِ رهم مُشْفِفُونَ 


27 ودين هيلت ريم يفمئون (ت) ودين هر ريو ا 


د ومع ل سرام و شوو ل م2 ومو 4 عله 
سروت © كا (ت)والئيت يوبن ماءاتوأ وقلوبهم وبجلة أنه إل َم 


كا سافن 


يعون وك فرعو في ليرت وهم م ها سليقور 


)4 لذ للفو ]. 


ومن أعظم الخيرات المحافظة على شعائر 
الإسلام؛ وإظهار السنّة ونشرها بالعمل بها 
والدّعوة بالحكمة والموعظة الحسنة» والتّعاون 
على البر والتّقو ٠‏ والتّواصي بالحق والصبرء 
متحملاً ذلَ التّملُ لعرّة العلم» ذليلاً للحقّ بثبات 
وتشييت 2 التّلقي والطّلب مع لزوم المححة ودوام 
الستكينة والوقارء وحسن المت والبدي 
الصالح» فإنّ من «ثبت نبت). 

والتزم الرّفق والصبرء فَإِنّ «الرّفق ما كان 


27, والرّفق 2# القول مما تألف 
به التُفوس العاصية؛ إذ الكلمة الطيّبة تثمر ب 


4# شىء إلا زانه» 


(7) جزء من حديث أخرجه مسلم (2 2)660 من حديث عائشة مقاعها. 


فتاوى شرعية 5 


التقوين ال امعان و تكلب الحافية مدرفه آنا 
الصّبر فهو طريق الظفر بالمطلوب» إذ النّصر مع 
الصّير هو الستلاح الفمّال لقهر العدوّ الظاهفر 
والخفي» فإن استطاع قهر نفسه وشيطانه 
وهواهء بأن يحبس نفسه على مرضاةة اللّه 
وطاعته؛ أشرق صدره بالحقّ واستنار قلبه به 
نضيداها: لقوله لله هيما" روا مسلم: «وَالصير 
ضييًا 0 

وختامّاء كن على الحقٌّء وقم بواجباتك 
من فعل الطاعات وترك المنهيّات: ولا تُصْغْ 
لمثبّطي العزائم؛ فقد يجعلون من الحبّة قبّةء 
الثّمرة جمرةء ويقلبون الشحمة 
فحمة» ولا لمن يخيفك بعواقب الأمور من ضعفاء 


ويصيرون 


الإيمان واليقين؛ لأنّ ما 0 لك لابد أن يصيبك: 


#قل ل يصيبَ جا إِلَّامَا حكتب أنَدُ أن 4 1ل :151: 


سات 


وب الحديث: «وَاعْلَمْ أَنَّ الأمّةَ لو اجِتَمَعَتْ على 
أَنْ يَتْمْعُوك بشيء لم يَتْفْعُوك إل بشيء هَدْ كَتبَهُ 
اللَّهُ لك وَلَو اجِتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضْرُوك بشيء لم 
يَضُرُوكَ إلا يشيءٍ هَدْ كتبَهُ اللّهُ عَلَيْك رَفِعَت 


الأَفْلآَمُ وَجَمْتِ الصّحُف»©: والعلم عند اللّه. 


(8) أخرجه مسلم (556): والترمذي (3859)» والنسائي 
(2449)» وابن ماجه (293): وأحمد (2))23605 من 
حديث أبي مالك الأشعري حطلته. 

(9) أخرجه الترمذي (2706): وأحمد (2857): والحاكم 
(6304)» والطبراني 4 «الكبير) (11560): من حديث 
عبد اللّه بن عباس جلثت . والحديث صححه الألباني بذ 


«اصحيح الجامع» (729527). 
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]ل د 1 5 
وم فتاوى شرعية 


4 أقل قدر مجزئ 
تقصير شعر الرأس 4# العمرة 


4 السؤال: 
م -3 25 د مومه 
على عمرته عام» فكيف يصحح عمرته الآن؟ 
4 0 
اعلم أن السنّة عاد جميع الراّ 


حجميعيهك: ؛ لأنَ التي 8 


س أو تقصير 
له حلق جميعٌ رأسه؛ وترحّم 
على اللشاقيق كلكا وهلي الللتمترية اقلا 
وأمر أصحابه بذلك كما 4 حديث ابن عبّاس 
ينضد قال: «لمَّا قَدِمْ النّبِي 4# مَكة مر 
أَصْحَابَهُ 3 توكو باتك راهنا وَالمرُوَةٍ كُم 
يعوا ويكلقوا أذ لوي 1ل 

والأحوط للمعتمر استيعاب جميع شعره أو 
تقصيرهء وأقل قدر مجزئ . على مذهب 
الشّافمي ‏ ثلاث شعرات»؛ قال التَّوويٌ: «واحتجّ 
أصحابنا بقوله تعالى: #حلَيَينَ ءوس وَمْقَصَرِنَ * 
ليمك : 127]» والمراد: شعور رؤوسهم» 00 
؛ ولأنّه يُسمَّى حالقاء يقال: حلق 
رأسته وربعّه وثلاث شعرات منه؛ فجاز الاقتصارٌ 


على ما يُسمّى حلق شعرء وأما حَلقَ الثبي له 


(1) أخرجه البخاري (415/1). 


جميعٌ رأميه؛ فقد أجمعنا على أنَّه للاستحباب» 
آله« يح الأسفعاب:..وانا فرليم 2 دن 
حَلْقَا بدون أكثره فباطلٌ؛ لأنّه إنكارٌ للحِس 
وائلغةٍ والغرفي)2". 

قلت: ويدلٌ عليه المعقولٌ ‏ أيضًا .؛ لأنّ 
ل 
لقوله تعالى: « ولا عقوأ روسك حِنّ يِل المدَىُ جه * 
اي : 1196: قبالمقابل يجب اعتبارٌ إزالة تلاثِ 
شعرات . أيضا ‏ © الحلق والتّقصير. 

ويناة على. هذا المذهب؛. هَإن عمرتة 
مبحيئعة إن كاتف يفلد اهمال العهزة كاكة 
الأركان والشُروطء والعلمٌ عند اللّهِ تعالى. 


حكم 


اغتسال المرأة خارج بيتها 
السؤال: 


ما جك امرأةٍ تلطهو من الحيض أو 
ُصيبها جنابةٌ وهي محل بعيسر عن مقر 
سكناهاء ويوجد به حمامٌ منفردٌء وهي تترك 
خروعٌ الوقتين أو النّلاث من الصّلاة ليتسئَّى لبا 
الرُجوع إلى مَنْزِلها للاغتسال؛ لأنّهها سمعت أن 
المرأة لا يجوز لبا أن تضع ثيابها 4 غير بيتهاء 
قهل يجوز لها . والحال هذه - أن تتيسم وتصلي؟ أم 
تنتظر حتّى ترجع إلى البيت فتغتسل ثم تقضي ما 
طاعهاة وجراكم الله كل حين 


(12) «المجموع» للنووي (215/8). 
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١ 60[‏ فتاوى شرعية 5 


الجواب: 

اكراة كاترويجل 8 فكع لاهو نا أن 
تؤخّر صلاتها عن وقتها المحدّد شرعًا؛ لقوله 
تعالى: ا إن لصَكة عات عل المي كته وفوا 
(3* انذلكنة] أي: أجلاً محدّدًا لا يجوز تجاوزه 
إلا لعذرء ورفع الجنابة والاغتسال من الحيض 
من لوازم صِيحّة الصّلاة» فإن كان لبا حمامٌ 
منفرد مأمونٌ © المحلّ الذي نزلت فيه فلها أن 
تغتسل فيه؛ ولا تُفوّت الصّلاة عن وقتهاء كما 
لبا أن تغتسل ‏ أي مكان 4 سفر أو حضر 
يحصل فيه الآمن 4# الفندق كانت أو 2# غيره 
من غير انتياب للحمّامات العامة أو الشعبية؛ 
لقوله 9ك : «الحمّام حَرَامْ عَلَى يِسَاءٍ قي 
ولقوله #: «مَنْ كان يُؤْمِنُ باللهِ وَالِيَوْم الآخِر 
َلآ يُدْخِلٌ حَلِيلكَهُ الحمّا041؛ لأنّ 4 الحمّامات 
الجماعيّة غاليًا ما لا تستر المرأة فيها عورتها من 
التسناع: 

هذا؛ واغتسال المرأة معلومٌ بالضّرورة» وإذا 
كان اغتسالها لسئنّة الإحرام 4# الحجّ والعمرة 
على وجه الاستحباب ‏ وهي 2# سفرها ‏ فمن 
بات أوى إذا كان الغسل ك حقها واجبًا. 
(13) أخرجه الحاكم (322/4) وصحّحه: وحسسّنه الألباني بذ 

«السلسلة الصحيحة) (1292/2). 

(14) أخرجه الترمذي (2801): والحاكم (320/4): وأحمد 


(339/3)»؛ من حديث جابر عقتتنه .» وحسنه الألبانى 2 


«صحيح الجامع» (6506). 


أمّا حديث: «والزى تفمين بيَدهو! ما من 
#عوى ان .2ه مامه 872 مك م 0 200 
امرأةٍ تضع نِيَابَهَا ‏ غير بَيْتِ أحَد مِن أمهاتِها 


دق س0 ممة ده 


إلا وَهِيَ هاتكة كل سيئر يا وبَيْنَ الرّحْمَنِ !119 
إن ظاهره محمولٌ على المُكشّف للأجنبي 
وعدم الاستتار بلباس التّقوى ويدخل # النّهمي ‏ 
أيضًا ‏ نزع التّياب 4 الحمّامات العامّة؛ ذلك لأنّ 
الفضيحة تحصل بالتُكشّف وعدم المحافظة 
على ما أمرت به بالتَّسثّر بالجلباب عن الأجنبي» 
فينال منها ما يحرَّك به شهوته» ويطمع 2# المزيد 
فتقع البتيكة؛ والجزاء من جنس العمل» والعلم 
عند الله تعالى. 


4 اشتراط الحلول 
بيع 3 - قضبان الفضة با لنقد 


السؤال: 
ىا شه 5 : َك 
الفضنّة الخالصة» وبعضها من الفضبّة المكسوة 
بمادّة أخرى؛ مساعدة على التلحيم» فهل يشترط 
عند البيع التّقابض يدًا بيد ومثلا بمثل ب مجلس 
واحدرة وجزاكم اللّه خيرًا. 
(15) أخرجه أحمد (361/6)» والطبراني 4 «المعجم الكبير) 
(2)253/24 من حديث أم الدرداء «#ا , والحديث صححه 
الألباني ي «آداب الزفاف» (60)»: وانظر: «الترغيب والترهيب» 


للمندري (19/1 0 و«(مجمع الزوائد» للهيثمي 6277/1 


و«السلسلة الصحيحة)» للألبانى (1308/7). 
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5 فتاوى شرعية / [تما 


*» الجواب: 


بجو يل عبان حيجن الدل 
الخالصة أو المغشّاة مع أي نقد آخرَّ يخالفٌ 
جنسَ الفضنّة كالأوراق التّقديَّة أو الدّهب 
تفاضلاً ولا تشترط المماثلة فيها؛ لأنّ ريا الفضل 
لا يتحقق عند اختلاف الجنس»: لكن يشترط 
البيع أن يكون الحلول أو التّقابض 2 
المجلس الواحد؛ لقوله #: «هَإِدًا احْتَلفت هذه 
الأصنّاف هَبِيعُوا كيف شككُمْ إِذا كان يدا 
م219 ولقوله 49 : رولا تبيعوا مِثها غَائِبًا 
بتاجزن7". ذلك لأنّ انّحاد العلّة (وهي التّمنيّة) 
مع اختلاف الجنس يجوز فيه التّفاضل ويحرم 
فيه التّأجيل دون اعتبار كونه من عروض 
التّجارة» بل يراعى 2# القضبان المباعة معدنيّتها 


19 


الفضية. 

أمّا إذا باعها بعرض من سلعة فيجوز فيها 
التّماضل ولا يشترط التّمايضن .ذ المجلس الواحد 
لاختلاف العلّة والجنس بينهما؛ لحديث عائشة 
نضا قالت: «اشكرَى رَسنُولُ الله له مث مودي 
ملكاوكا تكد اف ووقة لك ون ار ررس 


توك النَّبِيْ له وبقي درعه مرهونًا عند يهودي» 

والعلمُ عند الله تعالى. 

(16) أخرجه مسلم (4063)» وأبو داود (3350)» والنسائي 
(4561)»: والدارمي (2481): وابن حبان (5018), 
وأحمد (221275): من حديث عيادة بن الصامت حهتئنه . 

(17) أخرجه البخاري (2068): ومسلم (1584)»: من حديث 


(18) أخرجه البخارى (2759): ومسلم (14 41) والنسائى (4650). 


© حكم كشف عورة المرأة 
تطلعا لاختيار جنس الولد 


*» السؤال: 

رذق رجلُ بعد زواجه بثلاث بنات2» وقد 
أخبره طبيبٌ مختص أنه اكتُثيفت طرق طبيّة 
لمساعدة الرُوجين على إنجاب ولد ذكر بإذن الله 
تعالى» فهل يجوز والحال هذه أن يعرض زوجتّه 
على الطّبيبء علمًا أنَّ الكشف سيكون ذ محل 
الرّحمٍ فقطة وجزاكم الله كل خيرة 

» الجواب: 

لا يجوز للطبيب الرّجل الكشف فيما له 
علاقة بعورة المرأة وخاصّة المغلّظة منهاء 
باننتكتاء خالة الاضطراز والضيق: وغند تعدو 
وجود امرأة ذات كفاءةٍ طبيَّةٍ وعارفة بأمراض 
التماء. 

والحالة المدكورة فضلاً عن كون وسيلتها 
محتملة» فهي منتفية الضّرورة وعارية عن 
الحاجة والضّيق» والعلمُ عند اللَّهِ تعالى. 


ه2# حدود مطالية المرأة 
زوجها بسكن مستقل 


الستؤال: 

تسكن امرأة متزوجة مع عائلةٍ زوجهاء 
وكثيرا ما تتفاجأ بدخول أقارب زوجها البيت 
من غير استئذان» بالإضافة إلى وقوعها ‏ خلوة 
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اي 1 فتاوى شرعية 5 


بين فترة وأخرى مع أخ الزّوج الذي بدأت تظهر 
عليه علامات البلوغ: فما عليها فعله ب مثل 
هذه الحالات؟ وما واجب الرُوج؟ وهل يصع لبا 
المطالبة ببيتٍ مُستقل ليزول عنها الحرج؟ 


© الجواب: 

الواجبُ على الزّوجةٍ أن تسترٌ محاستها 
وكلّ ما يكون سببًا 4 الفتنة» فإن كانت بذ 
بيتها فلا يجورٌ للأجنبيّ ولو كان من أقارب 
الرّوحِ الدّخول عليها أو مباغتتها وهي غير 


متحجية ) 


حبة» أو مع غير ذي محرم؛ لقوله ييه: 


يكم وَالدُخُولَ عَلَى التّسمَاءع)» فْقَالَ رجل مِنْ 
الأنصار: يا رسول الله! أَفْرَآَيْتَ الحمُوّة قال: 
«الحمو الموّث)"'؛ ذلك لأنَّ الشيطان يجري من 
امن ادم محرين. الام عضي .ل تجوز البدان: 
بواحدٍ 0 أو امن غيرهم ممن ليسوا بمحرم 
لبا؛ لقوله «له: «لا يَحْلُوَنّ رَجُلٌ بامرَآَةِ إلا كان 
كَالِتَهُمَا 0 فالخلوة بالأجنبيّة مثار 
شهوة»؛ والشهوة الجنسيّة لا حدود لباء ولبا 
الجلوس مع زوجها أو مع ذي محرم لبا إن كانت 
مستترة بلباس سابغ يخفي عورتها ولا يظهر 


12011 


مفاتنها ولو مع أقاربه؛ لقوله 9ه : ألا لا يخلون 


(19) أخرجه البخاري (4934)؛ ومسلم (5674): من حديث 
عقبة بن عامر حلت . 

(20) أخرجه الترمذي (2»)2165 وأحمد (2»)178 من حديث 
عمر بن الخطاب عفلته. والحديث صححه الألباني ل 
«الإرواء» (215/6)»: وانظر طرقه # «البدر المنير» لابن 


الملقن (257/8): و«نصب الرّاية» للرّيلعي (2 /249). 


الى 


رجل بامراأ 

هذاء وعلى المرأة . 4 هذه الوضعيّة الحرجة ‏ 
أن تحترز قدر الإمكان عن الوقوع 24 هذه 
المحاذير التي لا يعبأ بها معظم العائلات والآسرء 
ويغفلون عن نتائجها الضارَّة. كما أنَّهِ لا ينبغي 
لبا تكليفٌ الرُوج بتوفير مسكن خاص 2# الحال 
إذا كانت حدوذه الماليّة لا تفي بهذه المطالبة» أو 
يكون الحجم المالي يُثقل كاهله لقوله تعالى: 
«لا مكلك أله تنْحًا إل 


ل عم 21) 


رََةِ إلا ٠‏ وَمَعَهًا دُو مَحْرَمِ)" 


وُسَعهاً 4 الع : 1286 
ولقوله تعالى : هوالت مَالستطعم * التكاك : 16]. 
فإن كان قادرًا على إزالةٍ 


الاختلاط والخلوة بتوفير مسكن مستقل؛ وجب 


مفسدة 


أهله ويدفع الحرج عنهم» وإن لم يقدر وجب 
عليه تقليلٌ المفسدة بأخن الاحتياطات اللازمة 
لتجُّب الخلوة والاختلاط © البيت» ونصيحة 
أقاربه بالحكمة والموعظة الحسنة» وتعريفهم 
بالحكم الشرعي وتعويدهم على التزامه» مع 
التّحكامل 4# تقديم التّصيحة لبم بخلق الأناة 
والحلم والصّبر إلى أن يفتح اللّه وهو خير 
الفاتحين. 
والعلمُ عند اللَّهِ تعالى. 
(21) أخرجه البخاري (2844): ومسلم (3274): من حديث 


ابن عياس حونعتمل . 
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5 فتاوى شرعية / لتما 


المراد من إطلاق الأميّة + الحديث 


الستؤال: 
ما المرادُ بوصف النبئّ #لك هذه الأمّة 


تَحْسُبْ» الشّهْر هكذا وَهَكذا»؛ يعني: مرة 


تسعة وعشرين» ومرّة ثلاثين2”': فهل يُستفاد 
منه نفى الكتابة والحساب؟ 


© الجواب: 

اراد بالأمة اككر الحرب» واظلق. هليهة 
وصف «لأَميّة» بالاعتبار الغالب؛ لأنّ الكتابة 
فيهم كانت اكليلة. وتادره وعديزة: وكزتك 
حساب التُجوم وتسييرهاء فلم يكونوا يعرفون 
الكتابة والحساب إلا الدّرْر اليسير قال اللّه تعالى: 
#هْرٌ ألِى بَعَتَ في الْأميعنَ رولا ينوم 4 الفكنة : 12» 
وإضافة صفة «الأميّة» للعرب 4 الحديث إنّما 
هي صفة كاشفة للواقع لا مفهوم لباء وليست 
عله لكب ذلك لقن غير أنه الأنياهم من الأيم 
الآأخرى كانت تضبط مواقيتها بالكتاب 
والحسايه .حيك: يسطرون. الجداول. ويضعون 
خروف الحمل ويسكبوع شير القمس والقيرء 
حنّى يتبيّن لبم وقت استسرار القمر ووقت الإبدارء 
وغير ذلك من الأمور. 
(22) أخرجه البخاري (1814)» ومسلم (2511)»: من حديث 


فالئيُ هله بين أنَّ أمّته لا تكتب هذا 
الكتان. .ولا 'تحست: هذا الحساب». فعاد 
كلامه «له إلى نفي الكتاب والحساب قيما 
يتعلّق بأيّام الشهر الذي يُستدلٌ به على استسرار 
البلال وطلوعه؛ فعلّق الحكمّ بالصّوم والإفطار 
بالرّؤية لرفع الحرج عنهم 2# معاناة حساب 
السبيي ف عافة لها «بالأميّة» 28 مدح وكمال 
من حهة الأنتكناء عن الكتاب والتحينات يمنأ 
هو أبين منه وأظهر وهو الرّؤية للهلال؛ وهذا بلا 
ريب اليقينٌ الذي لا يدخله العَلّط بخلاف التّتائج 
الفلكيّة» فضلاً أنَّ تعليق حكم الصّوم بالرّؤية 
البصريّة يستوي 4 معرفتها أهلّ الحساب 
وغيزهه!. 1 

والعلمٌ عند الله تعالى» وآخرٌ دعوانا أن 
الحمدٌ لله ربّ العالمين» وصلَّى الله على نبيّنا 
محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين» 
وسلم تسليمًا. 


(23) للمزيد من الاطلاع راجع: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: 
(174/25- 176)»: «ققه التّوازل) لبكر أبو زيد (147 . 178). 
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أبو عتمان ابن الحداد الغساني المالكي القيرواني.. 


ومناظرته مح الشيعي 


الحمد لله الذي أعرٌ المسَدّة وأمات البدعة: 
وجعل أعلامًا ينصرون دينه» ويذبُون عن سنّته 
له؛ ويناظرون من أجل إعلاء راية الإسلام» 
كما ارتضاه لنا سبحانه وتعالى: قال وَيَنَّ: 
يوم َكلت لك ديح رمت َل نمق وَرَضِيتُ 
لم الْسَلمْ ديكا الثاقذ : 3]؛ وكما تركنا عليها 

4 : قن ركتكة عَلَى البيضاءٍ للها كتْهَارهًا 
ليزي ها ينبي إل هَالِك وَمَنْ يَعِشْ مِنْكم 
ير فَسَيَرَى اختلآها كثيرً , تارك ينا كرك من 
سني ي نوكو الكلقاء الماضدية لكين حدارا 
عَلَيّْهِ بِالتّواجِذ, وَعليِكم بالعلاظة وَإِنْ عبدًا 
حَبَشْييًا » َإِنّمًا المُؤْمِنُ كالجمل لأف حَيتثُما 
قيد قات . 

ومن المؤسف جدًا أن نجهل أعلامًا من 
أعلام بيئتنا «المغرب العربي» المجاهدين لحفظ 
الدّين» ونصرته؛ ليصل إلينا نقيًا صافيًا من 
شوائب البدع والمحدثات» ومن هؤلاء: التّبت أبو 
عثمان بن الحداد الغسّاني المالكي القيرواني 
الذي عُرف بمناظراته القويّة والبادفة ب صدا 
(1) أخرجه أحمد (126/4) وابن ماجه (43) والحاكم (1/ 96): 


وصححه الألبانى 2 «السلسلة الصحيحة» (937). 


فريد بودربالة 

ماجستير 4 اللغة والدراسات القرآنية. وهران 

البدع والمحدثات الدّاخلة على الشّرع: ولبذا 

السبب آأردنا أن نبرز هذه الشخصية المنسيّة بذ 

الكتب» بسبب أنّنا لم نزل الغبار على تلك 

الكتب لنخرج منها الدّررٌ من أمثال ابن الحداد 
الغساني المالكي القيرواني. 


4 2 جمته©: 


أبو عثمان بن الحداد الغسنّانى القيروانى 
التّحويء الفقيه أحد الأعلام, وَكانَ إماما 


44 


توك 4 حدود الثلاشمائة» وقد ذكر أنه 
مات سنة (302ه). 


كان يذم التّقليد» ويقول: «هو من نقص 


(2) ينظر 4 ترجمته: «طبقات النحويين واللغويين» (ص2:)239 
سير أعلام النبلاء») (205/14): «معجم الأدباء) (ص2)1373 
«الوالك بالوفيات») (112/15)» «بغية الوعاة 4 طبقات 
اللغويين والنحاة» (2)589/1» «كتاب طبقات علماء 
إفريقية» (2)198/6 كتاب «رياض النفوس 2# طبقات 
علماء القيروان وإفريقية») (257/2: «البيان المغرب 2# أخبار 
الأندلس والمغرب)» (73/1). 

(3) أورده الصفدي ضمن من اسمه «سعد) وتبعه من تبعه 
والأصل: سعيد كما ذكرته المصادر الأخرى. 
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0 سير الأعلام 


العقول» ودناءة البمم). 

ويقول: «ما للعالم وملاءمة المضاجع». وكان 
يقول: «دليل الضبط الإقلال» ودليل التّقصير 
الإحكثتار). 

ووصفه الدّهبيٌ بقوله: «ابن الحدّاد: 
الإمام» شيخ المالكيّة» أبو عثمان» سعيد ابن 
محمد بن صبيح بن الحداد المفربي» صاحب 
سحنون» وهو أحد المجتهدين» وكان بحرًا 2 
الفروع؛ ورأسًا 4 لسان العرب» بصيرًا بالسسئن... 


وكان من رؤوس المنّتة 0 


له من التصانيف”© 

«توضيح المشكل فِي القرآن»»؛ و«المقالات 2 
الأصول)» ا و«العبادة الحبرى) : 
و«العبادة الصغرى)» و«الاستواء»), و«الأمالي»» 
و«الرد عَلَى الملحدين»:؛ وغير ذَلِك. 

+ قوّة حجته في المناظرة : 

كان أبو عثمان ابن الحدّاد الفساني ضلة 
قويّ المناظرة» بالغ الحجة, دقيق الفهم» بصير 
المذهب؛ عجيب الرَّدّء له ثقة فيما يناظر عليه؛ 


لا يخاف لومة لائم؛ ل 


الخصنوم إلا ورجعوا إلى الحقّ أو د كَكتموا جوايًا 
وَوَذًا علق عححقه. 
قال ابن الحارث: «له مع شيخ المعتزلة 


الفرّاء مناظرات بالقيروان» رجع بها عدد من 

(4) (سير أعلام النبلاء» (206/14). 

(5) وممن ذكر مؤلفاته: «الواك بالوفيات» (15 ص 2»)112 
«هدية العارفين» (201/1): (إيضاح المكنون) (73/1): 


المبتدعة)©) 


ووصفه الزُبيدي بقوله: «وكان الجدَلٌ 


أغلبَ الفنون عليه» وكان دقيق التّظر جداء 
ثابت الحجة» شديد العارضة2» حاضر الجواب 
صحيح الخاطر)". 

4 أعظم مناظراته: 


كانت أعظم مناظراته كت مع الشيعة 
حيث وصف ننا الرُبيدي ذلك فقال: «وكانت 
لسعيد بن محمد بالقيروان 4 أوّل دخول 
الشيعة: مقامات محمودة ناضل فيها عن الدين» 
ذّبّ عن السّتن؛ حنّى مئّله أهلٌ القيروان 4 حاله 
تالف بالحمد ين كتيل آنا اللحنة؛ وذلك أثهم 1 
ملكوا البلد أظهروا تبديل الشرائع» وإحالة 
السّن؛ وبّدّروا إلى رجلين كبيرين من أصحاب 
سحنون فقتلوهماء وعروًا أجسادهماء ثمّ نودي 
عليهما: هذا جزاء من ذهب مذهب مالك؛ فارتاع 
جملة أهل السنّة» وتجمّعوا إلى سعيد» فسألوه 
دوكان الور هيه : لذ انعم يرحث. رانم 
للمناظرة» وكان سعيد المعتمد عليه فيها ‏ فأبّى 
سعيد من التّقيّة» وقال: 


التّقية 


- قد أربيث على 
النُسعين» وما بي إلى العيش حاجةء وقتيل 
الخوارج خيز القتلى: ولابدٌ لي من المناضلة عن 
الدّين؛ وأن أبلغ ذلك عذرًا؛ ففعل ذلك وصدق 
تحس سن (8) 
وئصح كانه) 

قال محمّد: «وكانت لأبى عثمان مقامات 
)6( «سير أعلام النيلاء» (206/14). 


(2) «طبقات النحويين واللغويين) للرٌبيدي (239). 
(8) نفس المصدر: (ص 239‏ 240). 
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كريمة ومواقف محمودة # الدّفع عن الإسلام 
والذيا عن البلله تاظردفيها آنا السكابى ادوم 
أخا أبي عبد الله الشيعي الصّّعاني بملء فمه. 
ومُنى نفسه» مناظرة القرن المساوي» بل مناظرة 
المتعزّز المتعالي» لم يتلعثم لفظاعة المقامء ولا 
أحجم لبيبة السلطان؛ ولا خاف ما خيف عليه 
من سطوة الحدثان: ولقد قال له ابنه محمد 
يومًا: انّق الله 4 نفسك ولا تبالغ 4 مناظرة 
الرّجل» فقال له: حسبي مَنْ له عَضْبْتُ وعن دينه 


9) 


دببت) 27 
© نصالمناظرة 92 


قال أبو بكر بن اللباد الفقيه: بينما سعيد 
ابن الحدّاد يومًا جالس إذ أتاه رسولٌ من قِبل 
البغدادي» فقال له: أحبّ أبو جعفر أن يراك» 
قال: فلبست ثيابي ومضيت حثَّى أتيت بابه؛ فإذا 
برجل أجلس لي ينتظرني» فقال: ادخل» فدخلت 
عليه؛ فقال لي: أحبّ عبيد اللّه (أن يجتمع بك) 
فقلت: ها أنذاء فركب وجعل معي من يصحبني 
ومضى هو أمامي. 

(قال) فمضيت مع الرّجل حتَّى أتى بي إلى 
مكان فأجلسني فيه. فأنا جالس حنَّى أتاني 
رسول ثان غير الرّجل الذي كنت معه؛ فقال 
لي: قم يا شيخ! فقمت فدخلت معه حتى أتيت 
إلى باب المجلس الذي هو فيه؛ فإذا بعبيد اللّه 
(لعنه اللّه) جالس والبغدادي واقف على رأسهء 


(9) «كتاب طبقات علماء إفريقية) (199/6). 


فجلست؛ فإذا بكتاب لطيف إلى جانبه على 
مخدة: فرأيته وقد أومى إلى أبى جعفر فقال له: 
اعرض الكتاب على الشيخ. فقال: ورمقته 
يده على بعض الصّفحة وأنا أنظر إلى الإسنادء 
فقال لى أبو جعفر: اقراً قال: فقلت له: عرفت 
الحديث وهو حديث اغديرخم): «مَنْ حكنت 
مَوْلهُ فَعَلِي مَوْلاه)/19". 

فعطف على عبيد الله (لعنة الله عليه) فقال 
لي: فما للنّاس لا يكونون عبيدنا؟ 


0 


فقلت له: ‏ أعز الله السَيّد ‏ لم يرد ولاية 
الرّقَء إِنّما ولاية 2 الدين. 

قال: فقال لى: فهل شاهد من كتاب الله يون 

فقلت: نعم» قال الله يََونَّ: ما كن لِيَسَرٍ أن 
ويه أله ألْكِيَب وَالْحَكم والشُبوة كم يفول لصا كوثُوأ 


عبسادا ‏ ى وندون الل ولك كونوأ ربَئنبصنَ مكُح مون 


_ 


51 5-4 مي 2 سير م 2 
ألككب وَيمَا كسم نَدَوْسُونَ (50) ولا يَأَمرَكمْ أن تَتّحِدُوأ 
ا ا مر ل 51 2 م« سلاء رول 2 22 ام 
لليكه وَالتديسن أربابًا أيأمرثم بالكفر بعد إذ نام مُسَلِمُونَ 


سا 


(4)2 الذلة3 1 فما لم يجعله الله يون لنبي لم 


(10) أخرج الإمام أحمد ش «مسنده» (372/4) عن زيد ابن 
أرقم أنه قال: نزلنا مع رسول الله #لله بواد يقال له: وادي 
خمء فأمر بالصلاة؛» فصلاها بهجيرء قال: فخطبنا 
وظلل لرسول الله ل بثوب على شجرة سمرة من 
الشمسء فقال: ألستم تعلمون؛ أو لستم تشهدون أني أولى 
بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى» قال: فمن كنت مولاه 
فإن عليًا مولاه اللهم عاد من عاداهء ووال من والام). 
وإسناده صحيح. وقد خرجه الألباني 2 «الصحيحة» 
(1750). 
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بح شوقي: ول لمريكن فياه إثها كان 
وزير نبي ##» فقال لي: انصرف لا ينالك 
اجر 

خرج جماعة من القيروان للقاء الشيعي ‏ 
لعنة اللّه عليه . منهم: أبو عثمان وحماس وابن 
عبدون؛ وكان أبو عثمان مهاجرًا لابن عبدون, 
وذلك أنه حبسهء فقال ابن عبدون لأبي عثمان: 
تقدّم يا أبا عثمان» فلم يجبه» فقال له: تقدّم 
فليس هذا وقت مهاجرة»؛ فلسانك سيف الله 
وصدرك خزانة الله وإِنّما أراد ابن عبدون 
بذلك أن يحرّضه على مناظرة الشيعي. 

ولَمّا خرج لمناظرته خرج معه أهله وولده 
وهم يبكون: فقال لبم: لا تفعلواء لا يكون إلا 
خيرًا ‏ حسبي من له خرجت وعن دينه ذببت. 

فأوّل مجلس جرى له معه أنه قال: أرسل 
ورائي الشيعي . لعنة الله عليه . وما كنت آتي 
إليه إل برسول: فدخلت إليه ا قصر إبراهيم 
ابن أحمد وحوله جماعة من أصحايه وجماعة 
ممن ينسب إليهم العلم من آهل يلدناء فسلمت 
ثمّ جلست» فقال أبو عبد الله لإبراهيم ابن 
يونس وقد قيل له: إنَّ هذا الشيخ كان قاضيًا 
على هذه المدينة ‏ بأي شيء كنت تقضي؟ 


فقال له إبراهيم: بالكتاب والسنّة. 


(11) ذكر هذه القصّة الذهبي 3 "سير أعلام النبلاء» 
كتاب «رياض النفوس 2 طبقات علماء القيروان 


وإفريقية» (2 /58). 


فقال له أبو عبد اللّه: فما المننّةِ؟ 


فقال له إبراهيم: «السنّة.. السنّة...). 

قلت لأبي عبد اللّه: المجلس مشترك أو خاص؟ 

فقال؛«مشكرك. 

فقال أبو عثمان: أصل السينّة ‏ كلام العرب: 
المثال الذي يتمكل عليه قال الشاعر: 

ثُريك ممُنّة وَجْهٍ غير مُعَرِفَةٍ 

مَلْسناءً لين بها بخان ل 0 

أي صورة وجه ومثاله. 

والسسئّةَ محصورة 4 ثلاث: الاثتمار بما أمر 
به رسول الله #ل: والانتهاء عمًا نهى عنه. 
والائتتساء به فيما فعل. 

قال الشيعي: فإن اختلف عليك فيما نقل 
إليك عن النبي #ك ؛ وجاءت السّنّة من طرق؟ 

قلت له انظ إلى ضح“ التخبروق حل 
فآخذ بأصحهماء وأطلب الدّليل على موضع 
الحقّ # أحد الحديثين» ويكون الأمر 4 ذلك 
كشهود عدول اختلفوا 4 شهادة فلابدٌ من 
طلب الدّليل على موضع الحقّ من الشّهادتين. 

فقال الشيعي: فلو استووا 4 التّبات؟ 

فقلت له: يكون أحدهما ناسحا والآخر 

قال: فمن أين قلتم بالقياس؟ 


1-2 


فقلت: قال الله جََوَنََ ذ كتابه العزيز: 
(12) البيت لذي الرمة» وهو # «ديوانه) (ص8) من قصيدته 
التي مطلعها: 
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20 > م سعرء ب 2 


ييا ألَذِينَ >امثوأ لا مفَدُوأ ألصَيدَ االقتظوان خن وتو تليق 
مُتَعمَدًا بآ مَغْلُ ما هَل من ألنَعَو يحَكُمُ يو دوا عَدل يدك 4 

للا : 95]؛ فالصّيد معلومة عينه؛ والجزاء الذي 
أمرنا أن نمثله بالصّيد (المعلومة) عينه ليس بمنصوص» 
فعلمنا بذلك أن الله تعالى إِنّما أمرنا أن نمثل ما 
لم ينص ذكر عينه: بالقياس والاجتهاد. 

ومنه قول الله يرون ليحَكُمٌ بو دوا عَدَلٍ مَدكم 4 
فلم يكله إلى واحد حتى جعلهما اثنين: ليقيسا 
ويجتهدا. 

(فقال أبو عبد اللّه الشيعي): ومن ذوا عدل؟ 

وأوماً أن «ذوا عدل» إنما هم قوم مخصوصون 
بنص الآية. 

قال: فقلت: هم انّذين قال اللّه يون فيهم بذ 
آية المراجعة: #وَأَضِْدُوأ دوق عَذَلٍ صَكو) اطتاق : 12: 
ومثل ذلك # تثبيت القياس فوله يَولَ: #وَلوٌ رذوة 
ِلَ سول مك ألا لأتر متي تب لَمَلِمَهُ لين مستَليظوكةٌ 
ِنع 4 الكقة : 3 18: م خبر متضوضن: 

ثم عظف على :موسي القطان فقال لهو آأين 
وجدتم حدّ الخمر ذ كتاب الله تعالى؟ 

فقال له موسى: قال النبي 
فَاضْرِيُوهُ بالأردية» ثُمَ إِنْ عَادَ فَاضْرِبُوهُ بالأَيْي» 
كم إِنْ عاد فَاضْرِبُوهُ بالجريي)/2". 

(فقال له أبو عبد الله على التّكير منه: 
إيش هذا؟ أقول لك: أين وجدتم حدّ الخمر ب 


له : «مَنْ شريهًا 


(13) إِنّما ثبت بلفظ عن أنس أن التي 4# ضرب 4 الخمر 


بالجريد والتّعال وجلد أبو بكر جقلتته أربعين. متّفق عليه. 


كتاب الله تعالى» وتقول: «اضربوه بالأردية ثم 
بالأيدي ت ثم بالجريد»؟ 

قال أبو عثمان: فقلت له: إِنّما حدّ قياسًا 
على حدٌ القاذف (لأنّه إذا شرب سكر وإذا 
سكر هذى وإذا هذى افترى*") 
مايؤول أمره إليه وهو حدٌ القاذف). 

فقال لموسى القطان: أو لم يقل النبي 4#: 
«أقضاكم علي»؛ فجعل موسى وهو ينص عليه 
الحديث: «...وأعلمكم بحلال اللّه وحرامه 
معالاة وارافكي ابو نكن واسدكم يفا دين 
الله عمر”' . رضي الله عنهم أجمعين .. 


٠»‏ قوجب عليه 


(14) أخرجه مالك: (55/2) #4 الأشربة: باب الحد 4 الخمر 
من طريق ثور بن زيد الديلي: «أن عمر بن الخطاب 
استشار # الخمر يشربها الرجل» فقال له علي: نرى أن 
نجلده ثمانين» فإنه إذا شرب سكر: وإذا سكر هدى:؛ 
وإذا هدى افترى أو كما قال فجلد عمر كش الخمر 
ثمانين». قال الحافظ 4 «تلخيص الحبير)» (75/4): وهو 
منقطع؛ لأن ثورا لم يلحق عمر بلا خلاف؛ لكن وصله 
النسائى 4 «الكبرى»؛: والحاكم (375/4) من وجه 
آخر عن ثور عن عكرمة:؛ عن ابن عباس. 

(15) هو قطعة من حديث أخرجه الترمذي (3791) وابن 


ماجه (155): عن أنس حيلنغه قال: قال رسول الله «لك: 


«أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم # أمر الله عمرء 
وأصدقهم حياء عثمان» وأقضاهم علي بن أبي طالب» 
وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعبء وأفرضهم زيد بن 
ثابت» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبلء» ألا وإن 
لكل أمة أميناء وإن أمين هذه الامة أبو عبيدة ابن 
الجراح». وقال الترمذي: «حسن صحيح؛؛ وصححه ابن 
حبان (2218) والحاكم (422/3).: ووافقه الذهبي» 


وقد أخرجه الألبانى 2 «السلسلة الصحيحة) (1224). - 
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فقال له الشيعي: وكيف يكون أشدهم 
دين الله وقد هرب بالراية يوم حنين؟ 

فقال له موسى: ما سمعنا يبهذا ولا نعرفه. 

قال أبو عثمان: فقلت له: تحيّز إلى فئة كما 
أنزل الله تعالى» قال يََولَّ: «إإلّا محرا 0 ًَ 


ذه 


مَتَحَيََا إل وِمَوَ 4 الفتناك :116 افمن تحيّز إلى فئة 
كما آمر الله 5# كليس يغار. 

فمال [الشيعي] بوجهه إلى بعض أصحابه 
فقال: أتسمع ما قال الشيخ» قال: انحاز إلى فتئة 
كما أمر اللة..سسبحاتة:.. 

فقال مجيبا وهو يشير بيده أي فئة أكثر 
من رسول الله # اوقد كان حاضرًا ولم يتحيّز 
إليها وكأنّه تخافت 3 كلامه ويسمع من يليه. 

افقلت: جاء عنه ##ك» أنّه قال: «عمر فتة» 
فمن تحيّز إلى عمر فقد تحيّز إلى فئة 

فسكت,؛ فحرّكه بعض أصحابه؛ وقال: 
ألا تسمع ما يقول الشيخ؟ فقال: صدق» أو نحو 
هذا من القول سمعتها أنا منه ومن كان يليه]. 

ثم قال لأبي عثمان: هلاً كان عندك من 
0 2 0 


«#ه ة قوله لأبي 


ركه لله ممصا "4 قتا : 140: 


2 قال الشيخ مشهور آل سلمان 4 التعليق على الحديث ب 
الطبعة التي اعتنى بها من طبع دار المعارف: «الصواب أنه 
مرسل» عدا ذكر أ عبيدة » قاله الحاكم 2 
«المعرفة»,. والخطيب 2 «الفصل للوصل») وجمعمء 
وذكرت كلامهم» وقرأته على شيخنا الألباني ضتة 3 
مكتبه وأقرّني على ما توصلت إليه . وكان ذلك بعد 
هذا التصحيح ‏ وعلق تضعيفه بخطه على هامش الثالث 
من الصحيحة» اه. 


دلالة أنَّ حزنه كان مسخوطا؛ لأنّ النبي 48 
نهاه عنه. 

فقال أبو عثمان: لم يكن قوله له إلا 
تبشيرًا بأنه آمن على رسول الله #له وعلى نفسه 
معه مما كان يحذره من غلبة المشركين, 
وكان خوفه لما خاف من ذلك من أجل أنه لا 
يظهر على غيب ما تجري به مقادير الله يون 
ورسول الله #له ينزّل عليه الوحي بغيب ما 
يكون قبل أن كرك د 
خرن إرت أنه معضا 4 ما ببيّن أن الله معهماء 
بنصرته إِيّاهما وذلك لا يكون إلا بوحي من اللّه 
يون وقد بِيّن الله تعالى إطلاعه أنبياءه المرسلين 
على غيبه بقوله: لفلا يُظهِرٌ عَلَ عَبيوء كَمَدَا (5) إلا 
من أَرتَضَئ من رَّسُولٍ 4 [لكذ يف ]. 

فقال (له) أبو عبد اللّه: وهل تجد لبذا 
نظيرًا من التنزيل: «لا تفعل» يراد به التبشير ولا 
يراد به النهي عن أمر مسخوط5 

فقال (له) أبو عثمان: نعم» قال: الله 
لوسى وهارون. عليهما الساقب كال 7ه 612" 
ممَحكما أسْمعٌ ويف (4)5 للتاظة] لا خافا من 
فرعون أن يفرط عليهما أو أن يطفى ولم يكن 
خوفهما خوفا يسخط الله يون عليهما من أجله؛ 
لأنهما لو أديل لفرعون عليهما لكان 4 ذلك 
طغيانًا لفرعون وتضعضعًا للدين وهما رسولان 
داخلان 2 (معنى) قوله تعالى: «إإلَّامُنِ أَرتَضَئ من 
رَسُولٍ 4, فأطلعهما الله يون على غيب ما خافا 


الاي 
30 0 5-3 


ام 


السنة الثالثة ‏ العدد السادس عشر: رمضان/شوال 1430 ه الموافق ل سبتمبر/أكتوبر 2009م 


١ 70)‏ سير الأعلام 5 


كما أطلع محمدا (نبيّه) له على غيب ما يؤول 
إليه الأمر الذي خافه أبو بكر رضي الله عنه 
وأرضاه؛ فصار قول اللّه 8# 2 أبي بكر شرفا 
لم يبلغه أحد بعده: فَإنّ الله تعالى أنزل فيه و 
الأمر الذي خافه من التبشير بالأمن منه ما أنزل 
على موسى وهارون صلَى اللّه عليهما. 

فقال له أبو عبد الله: أفلاآً أوجب قول الله 
قال عند من سبعه: لوا كد إلا ونول كد حلت 
من نه شل نين ات وم اندم عل كوكم » 
لقي : 1144 انقلاب أصحاب محمد «#ك؟ 

فقال له أبو عثمان: لا؛ لأآن معناه أفإن مات 
أو قتل أفتنقلبون على أعقابكم لأن معنى: 
ليك كاك4: استفهام, ومعنى: «أفَكِم4: 
أفتنقلبون؛ والاستفهامان إذا جاءا 4 قصة واحدة 
اجتزئ بأحدهما عن الآخر؛ وهذا الاستفهام 
إِنّما هو معنى التّقدير بأن لا تنقلبوا على 
أعقابكم. 

فقال له: فهل تجد 2 كتاب الله يَونَّ نظيرًً 
يكون من هذا دليلاً؟ 

فقال له: نعم» قول الله يَولنَ: «أقَاِبْن مث 
هَهُمْ ليدوم 49 انتذالفينة ] أي إِنّك إن مت فهم 
لا يخلدون» قلما التقفى استفهامان أجزأ ذحكر 
أحدهما عن الآخر. فكأن لفظ الاستفهام من 
ذلك مراد به التقدير: (بأنهم لا يخلدون). 

فقال أبو عبد اللّه: يا أهل المدينة إنكم 


3 


فقال أبو عثمان: على مبغض علي لعنة اللّه 


والملافكة والناس أجمعين وكيف أبقض عليًا 
وقد سمعت سحنون بن سعيد ‏ وهو إمام أهل 
المدينة بالمغرب ‏ يقول: «علي بن أبي طالب إمامي 
أثره» رحمة اللّه عليه. 

فقال أبو عبد اللّه: أراد أن يقول: 9ك , 

فقال أبو عثمان: 5 ورفع بها صوته 55 تعم» 
«لله؛ لأنّ الصلاة 2 كلام العرب: الرحمة 
والدعاء» قال الأعث_ ©2029 


تقتول يت وقان قرت مرتحلا 
يا رب جَنَبْ أبي الأؤصاب والوَّجَعًا 


فالصلاة من اللّه رحمة ومن الآدميين دعاء؛ 
نعم» فصلى الله على علي وفاطمة والحسن 
والحسين وعلى أهل طاعته أجمعين من أهل 

فقال له أبو عبد اللّه: أليس قد قال النبى 
كه : من كنث مَوَلهُ فَعَلِىٌ مَولاهُ) أقليس علي 
مولاك؟ 

فقال أبو عثمان: هو مولاي بالمعنى الذي 
أنابه مولام ومعنى مولاي: على الولاية © الدين 
لا مولى عتاقة» وذلك أن المولى 4 كلام العرب: 
الولي وابن العم والمعتق والمنعم عليه» قال اللّه 
يدن ب ابن العم . حكاية عن زكرياء 2 .: 


(16) «ديوان الأعشى) (73). 
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«وَإِقْ ِغفْتُ الْمويل يمن ورَآهى © 167 : 5] يريد به 
العصبةء وقال 3 ولاية الدّين: ظكَلِكَ أن أله مَوْلَ 
لين عامنوا ون أل 5 غرين لامر لم 40 لفذ كذ | أي 
لا ولي لبمء وقال # المؤمنين: ١‏ وَالْمَوْمبونَ 
وَالْمُؤْمِستُ ينسم وليه بَعْض 171:414]. ضعلي 
مولى المؤمنين بِأنّه ل وهم مواليه بأنهم 
أولياؤه» فهو مولاي بالمعنى الذي أنا به مولاه. 
فقال أبو عبد اللّه: ألم يقل النبي «#يه: «عَلِي 
مِنّي بِمَتْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسّى)؟ 
فقال له أبو عثمان: نعم إلا أنّه قال: «إلا أنّه 
7 وهارون كان حجة # حياة 


0 م 


لي بق 
موسى؛ وعلي لم يكن حجة لي حياة النبي 
«؛ وهارون كان شريكحا لموسى: أفحان 
لعلي شرك مع النبيّ له 2# النبوّةة إِنّما قال 
0 1" # ي# اا 2 

رسول الله 9ك : «علِي مني كهارون مِن موسى"» 
على التقريب والوزارة والولاية. 

فاق كه ابن عتبان» البمن اهز قدا عليه 
غير مختلف فيه؟ 

قال: نعم. 

قال: فقلت له: قد ملكت مدائن كثيرة 
قبل مدينتنا هذه وهى أعظم مدينة ‏ واستفاض 
(17) أخرجه البخاري (86/8)؛: ومسلم (2404) عن سعد ابن 

أبي وقاص» قال: خلف رسول الله يه علي بن أبي طالب 

4 غزوة تبوك» فقال: يا رسول اللّه! تخلفني 2# النساء 

والصبيان؟ فقال: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 


هارون من موسى؟! غير أنه لا نبي بعدي). 


الخبر عنك أنّك لم تكره أحدًا خالفك 2 
مذهبك على الدخول فيه فاسلك ينا مسلك 
غيرنا. 

فآلح عليه بعض أصحابه 4# قصدنا. 


فقال لبم: نقول كما قال شعيب: ا وَإِن كن 


طَليفَة يحت َامَنُوأ ا ولع ايلك بف ميمه 23 


موأ تصيروأ حي يخ لَه يَندَداوَهُو اكيت 
)4 الف : 187. 
تم 01000 (08, 


(18) القصة ذكرها صاحب كتاب «رياض النفوس 4# طبقات 
علماء القيروان وإفريقية» (57/2) بتمامها؛ وذكرها صاحب 
كتاب «طبقات علماء إفريقية» (202/6) المجلس الثاني؛ 
وذكرها الذهبي 2# (سير أعلام النبلاء» (206/14)): 
وأغفل بعض الزيادات. 
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أثار لم تتضمنها الأثار! 


بعد رحاثه المشرقيّة التي دامت إحدى عشرة 
ستة قضاها بين الذينة التبوية ودسقق. القكاء 
متعلمًا ا قرّر الشيخ جود البشير 
الإبراهيمن العروة إلى الجزاكر ينفة (20 امه 
فاستقرٌ بنواحي سطيف» فيداً «أوّلاً: بعقد التّدوات 
العلميّة للطلبة والدُروس الدينيّة للجماعات القليلة؛ 
فلمًا تهيّات الفرصة انتقل إلى إلقاء الدُروس 
المنظمة للكّلامذة.1(0) 

وش هذه الفترة (1920م ‏ 1928م) لم يَعثر 
الباحثون # تراث الشيخ» المهتمون بجمعه . و 
متيفع كله الأبيقاة الأكن احيد طالب 
الإبراهيمي . على شيء يُذكر” سوى ما كتبه 
الشّيخ تقريظًا ا ألفها الشيخ: السعيد 
مضلا البهاونية 


5 ونشره ابنه الأستاذ من 


(1) «آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي») (279/5) بتصرف. 
(2) «مقدمة الآثار» (11-10/1). 

على الطرقيين والعوام القائلين بوجوب تلقين 
الأوراد والذكرء نشرتها المطبعة الثعالبية بالجزائر سنة 
(1926م).؛ انظر: من أعلام الإصلاح 4 الجزائر) (45/1) 
لمحمد الحسن فضلاء. 


(3) # الردٌ 


أبو عبد الرحمن محمود 


الطّاهر فضلاء ةك كتابه «دعائم النيوطية 
الوطنيّة) (ص43). 


واااو رق إلى القرّاء الكرام هذه 
البشرى السارّة؛ فنضع بين أيديهم كنرًا يا ؛ 
وأثرًا دَفينًا من آثار الشيخ 2# تلك الحقبة. 

أملاه على طلبته المشار إليهم 4 كلمته 
المتقدمة» وقيّده بعضٌ الحاضرين منهم ممن 
يُعدُ من أقاربه ب كراس صغير عثرث عليه 2 
خراهفه الماش بيذ مني قديم من بيوتات 
«عين مليلة» العريقة. 


«عين مليلة» العتيق» توك سنة (1977م) كللة. 
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جد أخبارالتراث 


ْ بلوارهز ام 
وضلى الله علئ سيد 
عام (1342)©. 


سيّدنا محمد 


إملاء مي الأمر والتهي 


ل 


الأمر ضدٌ النّهمي 2 مفهوم اللفتم لحكل 

وأوامر الشّرع ونواهيه جارية على المجرى 
اللقوى يك الأشول» فى أن كا واحد برذ نه 
مقامه بلفظه. 

والأمر عند الأصوليّين: قولٌ يُستدعى به 
الفعل مِنَ الأدنى على سبيل الوجوب. 

ف «قول)»: : يخرجح الأوامير. الفعليّة» فلا مُسمَّى 
أمرًا إلا مجارًا فقن محتقي 

ودليلهم أن الأمن القحاي لأ يتصرف صرف 
القول» فلا يُقال عنه: أَمَرَء يَأْمُرُ 

«مينَ الأدنى»: يخرجٌ الالتماس والدقاء: فلا 
يُسمَّيان أمرًاء وإن كان بصيفغته. 

و«على سبيل الوجوب» يخرج أمر الإباحة 
والتّمجيز والتّهديد وغيرها من ضروب الأمر التي 
لم تدلّ على غيرها من الوجوب. 

ما" التمجيق: فلوروذة موودًا خاضًا +3 


(5) الموافق لعام (1923م). 


الخطابء والتّهديد مثله. 


وأما الإياحة: : مثل «إوإقا ذا َل لاوا 4 


اللأابكة : 12,: والحديث: : كنت تَهَيْفُكم عَنْ زِيَارة 
القبُورٍ هَرُورُوهَا292: فهي وإن كان متعلقها 
عامًا 4 الخطاب غير أنَّ الأمر فيها يقتضي 
الإذن» وليس يه إلزام لوروده يعد الحظرء 
والحكمة تقتضي الانتقال من الحظر إلى 
الإباحة لا إلى الوجوب. 

ومن الأصوليّين من سمّاها أمرًا؛ نظرًا إلى 
عموم متعلقاتها. 

وهل الأمر يقتضي الوجوب بلفظه أو يدل 
على طلب الفعل» والوجوب مأخودٌ من مقام 
خا 

مسآلة خلافي بين الأصوليّين» والتُحقيق الكّاني؛ 
لأنّه لو كان مقتضيًا للوجوب بلفظه لكانت جميع 
صيفه سواء 4 ذلك؛ والواقع خلافه. 


ورجّح أبو إسحاق الشيرازي” الأوّل؛ مستدلا 


َك 


1 لسيد إذا قال لعيده: اسقني » فلم يَسقيه 
استحقّ التّوبيخ» فلو لم يكن الامتثال واجبًا لم 


ا 
تستحفةهة ‏ . 


بأنّ السيّد 


(6) أخرجه مسلم (977) وغيره من حديث بُريدة حهللعه . 

(7) هو الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز 
آبادي الشيرازي2. من علماء الشافعية» من تصائيفه: 
«المهذب»)؛ من أجل شروحه «المجموع» للنووي» و«اللمع 
ل أصول الفقه)» و«التبصرة» و«المعونة ‏ الجدل) وغيرهاء 
توك سنة (476ه). 
انظر سير أعلام النيلاء) (2/18 45 464) للذهبي. 

(8) انظر: «التبصرة ب أصول الفقه) (ص22 و30) للشيرازي: 
طبعة دا نالفكن» بيروت: 
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واختلف القائلون بدلالة الأمر على الوجوب 


هل هي من جهة الشّرع أو مِنْ جهة الوضع؟ 

وذهب المحتقون من المععزلة إلى أنّ الأمر 
يقتضي إرادة الفعل» ثم إن كان مِنْ حكيم 
اقتضى زيادة ترغيبي» وهي التّدب. 

وما الوجري كلذ يكوق إلا بدليل بقاري : 
وعلى هذا تجري أوامر الشرع. 

واختلفوا 2 المندوبات: هل هي مأمور بها أم لا؟ 

وحُجَة التّافين: قوله 4# : «لَْلاً أَنْ أَشقّ عَلَى 
أموي 121 مع العلم مت المكوااف تروب إلية. 

ثمّ الأمر إِمّا أن يَرِدَ مطلقًا أو مقيّدًا. 

فالأوّل يجب معه العزم على الفعل» ولا 
يجب فعل المأمور به على الفور عند المحققين؛ 
لأن الامتثال يحصل بالفعل مع المبادرة ومع 
التّراخيء فوجوب المبادرة لا يكون إلا بدليل 
آخر غير الأمر. 

وأمّا الأمر المقيّد بزمان2,» فلا يخلو أن 
يكون المأمور به يستغرق الرّمان كله أ لا. 

فإن كان يستغرقه وجب الفعل على الفور 
عند دخول زمنه؛ لأنَّ المقيّد وقَيْده متلازمان, 
وكذلك صوم رمضان. 

نان كاف الانوى به 9 تغرف الوقت 
كاله يصللقة الحليى بدن وال الفتسى إن 
القامة الآوثن+ هالحمدون على أثه بيعب فيل 
المأمور به وجوبًا موسّعًا؛ لأنّ أجزاء الزّمن قابلة 
للفعل» والشرع عيّن المبدأ والغاية» فالأشبه 
(9) تمامه: الأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» أخرجه البخاري 

(887) ومسلم (252) عن أبي هريرة عقلنه . 
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باليسر والرّفق إبقاء الخيرة للمكلّف يذ إيقاع 
الصّلاة ب أي جزءٍ منهاء ومع هذا فقد رغبه آذ 
المبادرة. 

ولا يَلَرّمُ العزم على الفعل قبل دخول الوقت 
4 الصورتين: أمّا بعد دخوله ففي الصّوم لا 
يكفي العزم» ويتعيّن الفعل لِمَا ذكرئاء وذ 
الصّلاة يجب العزم إن آخر الفعل. 

وذهب بعض الأصوليّين إلى أن الوجوب 
يتعلّق بأحد أمرين: إِمّا الفعل أو ضيق الوقت. 

وذهب الحنفيّة إلى أن الوجوب متعلق بآخر 
الوقتء وينوا غلى هذا أن مَنْ صلى ذ أوّل 
الوقت فهو متنفلٌ» ثم إن جاء آخر الوقت: وهو 
مِنْ أهل الوجوب سقط عنه توجه الفرض بذلك 
التّفل» وهذا تمك ل دلبل عليه. 


مبحث: 

إذا أمر الشرع بمأمورات متعدّدة مبنيّة على 
وجود شيءٍ آخر كالكفارة المترتبة على الحنث 
أو الظهان أو: القتل» . ويجمعها الجزاء علن 
الاقتراف» فلا يخلو أن تكون تلك الأوامر واردة 
بصيغة التّخيير ك «أو» أو بالنّص على التّرتيب 
نيا له 

ففي الصّورة الأولى يجب واحد مِنْ تلك 
المأمورات غير معيّن» وتبرأ الدّمة بفعل واحد 
متههنا:“فإذا فَعَلَّ سقط الطلب. 

وقد ورد 4 القرآن مِنْ هذا التُوع كفارة 
اليمين المطلق وجزاء الصّيدء فأوجب 2# الأولى 
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5 0 
وتم أخبارالتراث / تتا 


أربعة أشياء. خيّر ب ثلاثة منها ورثّب الرابعة, 
فالواجب واحد من الكّلاثة على سبيل التّخيير 
للمكلف: وأنًا .هَعلّ .سقطل عنه. الطلن: وف 
ينتقل إلى الرّابعة إلا بعد العجز عن التّلاثة. 

والحب .ف الكانية خلاكة أشياة» .واكلاف 
مخيّرء ويسقط عنه الوجوب بفعل واحدة. 

وورد من التّوع الكّاني # القرآن: كفارة 
الظهار والقتل» وأوجب ‏ كل واحدة منهما 
فلوكة اشياء هاي الترقيه ممتي 1 الكات ا 
يجوز له الانتقال عن الواجب الأول إلا عند 
العجزعتة. 

فتبيّن أن الواجب # التّرتيب واحد معيَنٌ» 


على حسب المأمور عند وجود المقتضي. 


0 
8 


مبحتث: 


إنْ كفر المخيّر لذ الكّلاثة المخيّرٍ فيها 
سقط عنه الطلب بالواحد منهاء والباقي تطوع. 

وأمّا مَنْ هَرْضُهُ التّرتيب» وكان قادرًا على 
الرّتبة الأولى؛ فكفر بهاء ثمّ كفر بالباقي 
سقط عنه الطّلب بالواحد المتعيّن والباقي تطوّع: 
وهكذا يُقال ‏ كل رتبة وما بعدها. 


5 
95 
مبحث 


إيجاب ما لا يتم المأمور إلا به 
إذا أمَرَ الشرعٌ بأمرٍ وتوقف إتقنامة علق 


شيءٍ آخرء فهل يكون المكلف مأمورًا بفعل 
المتوقف عليه؟ 


مداع 


المسألة تفصيل: 

فإِنْ كان المتوقف عليه شرطًا لازمًا ب 
ذلك المأمور به كالاستطاعة # الحج؛ والمال ب 
الرّكاة؛: لم يكن الأمرٌ بالرّكاة والحج أمرًا 
بتحصيل الاستطاعة والمال؛ لأنَّ الأمر بالحج لم 
يتناول مَنْ لا استطاعة له» والأمر بالزرّكاة لم 
يتناول من لا مال له» ويلزم على تكليفه بهما 
إسقاط الشرط الشرعي. 

وأما إذا لم يكن المتوقف عليه شرطًا بتلك 
الكيفيّة» فلا يخلو أن يكون شرطًا منصوصا 
على وجوب تحصيله بآمرٍ اخابنويضيى كالطهارة 
للضلاة أو لسن تشوط: 

فآمًا الأوّل: فإنّه وإن توقف عليه المشروط 
لم يدخل # الأمر بالصّلاة» بل وجب بأمر 
00 

وأما الئّاني: فيتناوله الأمر بالواجبء ويقال 
فيه: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» كغسل 
النووية اقرّاس؟ لتوكها ابسقيفاء الوجه علية: 

وتنبني عليه فروع كثيرة» منها: مَنْ نسي 
لاه ويل عينها يحب عليه أن يصلى خسنا 
لتدخل المنسيّة فيها. 


0 
8 


مبحتث: 


إذا أمرنا باجتناب شيءء وكان اجتنابه 
يتوقّف على اجتناب شيءٍ آخر لم يتعلق النّهي به 
استقلالاً. 

نظرنا: فإِنْ كان # ترك الجميع مشقة 
سقط حكم النَّهمي؛ وذلك كاختلاط النّجاسة 
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بالماء الحثير: وكاختلاط ذات محرم بنساءٍ 
وأما إذا'كم يكن بذ كرك الجميع شق 
. ضربٌ يختلط فيه المنهيُ عنه بغيره» فيجب 
وكالأخت مع امرأة أخرى. وكالتّجاسة مع 
الماء القليل. 
. وضربٌ لا يختلط فيه المنهي بغيره 
حالانية المكتجّسة بين أوان طاهرة: فيجب 


0 
8 


مبحث: 


إذا أمرنا بصيغة على سبيل الوجوب» 
فالأمر يستلزم إيجاب المأمور؛ لأنّ الصفة لا تتم 


وحكم الموصوف حكم 


بدون موصوقهاء 


صعمعته. 


5 
9 
مبحث 


4 أجزاء الملأموربه 


إذا توجّه الخطاب إلى المأمور به على الوجه 
الذي تناوله الأمر أو يزيد عليه أو ينقص منه. 

فإن فعله على الصّفة الّذي22 تناولها الأمر 
أجزآه وسقط عنه الطّلبء ولا يحتاج 4 الإجزاء 
اك دلبل خميوصيى :وله بحكة للفاكلين يذلاك 

وإنْ زاد على المأمور به زيادة لا تُخِلُ به 


(10) كذا ف الأصل. 


أخبارالتراث 5 


سقط عنه الطلب بأقلّ ما يقع عليه اسم المأمور 
به والباقي تطوع؛ كأن يؤمر بالركوع فيزيد 
على ها تحقى .نه مستماة. 
ومن الأصوليّين من قال: إِنَّ الزّيادة واجبة 
أيضا بالاستتباع وإن لم يتناولبا مفهوم الأمر. 
وإن هن كلا يهاو أن يتفم سا هو شرل 
فْيْحْيل المشتروط ولا سقط الطلب» أو'يتقصن هنا 
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5 قضايا الأسرة 


الأطفال في بيت النبوة 


الحلقة الرابعة 


عن ابن عبّاس عند قال: بت عند خالتي 
ميمونة» فقلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله 
4: فطرحت لرسول الله #ك وسادةء نام 
رسول الله ب« ب طولباء فجعل يمسح التُوم عن 
وجههء ثم قرأ الآيات العشر الأواخر من آل 
عمران حتّى ختم» ف اتن أشكًا معلما .كالخذه 
فتوضناء كم قام يصلّى فقمت فصنعت مثل ما 
صنع؛ ثم جئت فقمت إلى جنبه؛ء فوضع يده على 
رأسيء ثم أخذ بأذني فجعل يفتلهاء ثمّ صلّى 
ركعتين: ثم صلى ركعتين؛ ثم صلّى ركعتين: 
ثمّ صلّى ركعتين: ثمّ صلّى ركعتين: ثمّ صلّى 
ركعتين؛ ثم أوتر. 

وعن ابن عبّاس: أن التَبِيَ # أتى الخلاء 
فوضعت له وَضُْوءًاء فلمًا خرج قال: مَنْ وَضَعٌ 
هذًا؟ . 4 رواية زهير: قالواء و4 رواية أبي بكر 
قلت: ابن عبّاس» قال: اللَّهُمَ ضَهه2. 

وعن ابن عبّاس قال: كان رسول الله فإ 
بيت ميمونة» فوضعت له وضوءًا من الليل 
(1) البخاري (4570). 


(2) البخاري (143) ومسلم (2477)؛ واللّفظ له. 


فريد عزوق 
المدينة النبوية 


فقالت له ميمونة: وضع لك هذا عبد الله ابن 
عبّاس» فقال: اللّهُمّ هَعَهُ © الدّين وَعَلّمْهُ 
الكأُويل©. 

قفي بيت ميمونة تعطّر الموقف الَبوي بعدة 
فوائد تربويّة» منها: 

1 فيه بيان فضل ابن عبّاس عله حَبْر 
هذه الأمّة» فقد سمت نفسه لطلب المعالي» حين 
تسم عبق التُبوّة» فاراد أن يكون قريبًا من 
رسول الله #ه ليتمئّل سمته ودلّه حيث قال: 
لأنظرنٌ إلى صلاة رسول الله 4# لذا بات عند 
خالته ميمونة #نخا, وبات التي له وزوجه 
يننا ب طول الوسادة؛ وبات هو 2 عرضها, 
وحرص على أن لا يثير انتباه التَبيّ لك إليه؛ 
فقال: فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أنّي 
كنت أنتبه له» ليكون أقرب لمعاينة هدي التبي 
#: وهذا يدل على أنَّ أفضل العلم وأنفعه ما 
اجتمع فيه الخبر والمعاينة والتّظر والتّطبيق» 
(3) أحمد (335/1). 

(4) لأن آمّه آم الفضل بنت الحارث. 


(5) ليتممكن من رؤية صلاة التي 9ل بكلّ وضوح. 


السنة الثالثة ‏ العدد السادس عشر: رمضان/شوال 1430 ه الموافق ل سبتمبر/أكتوبر 2009م 


يدانه : : «ارتقاب ابن عبائن 
عينضيد لأحوال التّبي عليه الصّلاة والسسّلام ؛ 


سح ست م 
فقد سمر ابن عباس ليلته ب طلب العلم»©. 


ولا يثمر هذا التّوع من التعلم إلا بوجود 
عالم رثات غارق باحوال #الامنه, فدوة 0 
سلوكه وسيرته. حريص على نفعهم» مقوم 
لمعارفهم وأفكارهم.: جامع ليم حسن البيان مع 
جودة الأداء. 


وضع له الإنادر إشارة إلى أن على المريي والمعلم 
سسؤولية اكتماف الواهب والطاقات الخيرة: 
ورعايتها وزيادة الاهتمام بهاء لتكون نبراسا 
للمّة ومنارة مضيئة للمئّفن المذلجة؛. فالمواهب 
إذا صقلت ونميت عاد ذلك على الأمّة بالخير, 
والتّاريخ خير شاهد على هذاء فكم من طاقات 
ومواهب شجعة) فأصبحت بعد ذلك علامة 
بارزة 4 حياة المجتمع وحصنًا منيعًا د 
وقد ذكر المربُون أنَّ رعاية المواهب تتم 
باكتشاف ميول الطفل أوَّلاًء ثمّ تشجيعها 7 
ماديا ومعنويّاء ثم توجيهها ومتابعتها ثالنًا حتَّى 


(6) «عمدة القاري» (177/2). 
(7) كما ؤ رواية أحمد (335/1) أنّ ميمونة بنت الحارث 

زوج التّبيّ لله هي التي أخبرته بصنيع ابن عبّاس حهلته , 
قال ابن حجر # «الفتح) (170/1): «وأنَّ ذلك كان 3 
بيتها ليلاً. ولعلٌ ذلك كان 2# اللّيلة التي بات ابن عبّاس 
فيها عندها ليرى صلاة النَبِيَ 9ه». 


قضايا الأسرة 5 
تصقل وتستوي على سوفها. 

والستبيل إلى اكتشاف المواهب هو التَّمِرّف 
إلى رغبات الموهوب وميوله ومدى التّحمّس 
لتحقيقها وسمة التَّميّز فيها ونسبة التّفوق على 
غيره» ولقد ظهرت هذه الخصائص 2 شخص 
عبد الله بن عبّاس عله بوضوح؛ حيث إن 
رغبته وميله إلى طلب الحديث وتفسير القرآن 


أدفقه 


والتفقه 9 111010101 قال 
عن نفسه حهلنغه : إن كنت لأسأل عن الأمر 


الواحد ثلاثين من أصحاب النَبيّ 9ه 9 حنّى إِنّه 
كان يأتي علماء الصحابة من الأنصار فيجلس 
عند أبوابهم منتظرًا حروجيع, المع متهم 
الحديث وهو صابر متلهّف لتلقي العلم من 
أفواههم, وفاق بهذا أترابه كما شهد له بذلك 
القاصي والدّاني2» فعن ابن عبّاس «هلتغه قال: 
لما قبض رسول الله #له؛ قلت لرجل من 
الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله لك ؛ 
فإِنّهم اليوم كثيرء قال: فقال: واعجبًا لك يا 
ابن عباس أترى النّاس يفتقرون إليك و التّاس 
من أصحاب التَبيّ . عليه الصّلاة والسسّلام . من 
فيهم؟ فترك ذلك» وأقبلت أسأل أصحاب رسول 
فإن كان ليبلغني 
الحديث عن الرّجل فآتيه وهو قائل!" فأتوسّد 
رداتي على بابه تسفي الرّيح علي الثّراب» 
فيخرج فيراني»؛ فيقول: يا ابن عم رسول اللّه! ألا 


الله «لك عن الحديثء 


(8) قال الذهبي: (إسناده صحيح). [(سير أعلام النبلاء» 
(44/3)). 


(9) من القيلولة أي نائم 2# الظهيرة. 
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5 قضايا الأسرة 


أرسلت إليّ فآتيك» فأقول: أنا أحقّ أن آتيك 
فأسأله. قال: فبقي الرّجل حنَّى رآني وقد اجتمع 
الئّاس عليّء فقال: هذا الفتى أعقل مني". 
وأمّا سمة التَّفُوق والتّميّز فظهرت © ما 
حصله من علم # الكتاب العزيز حنّى قال فيه 
ابن مسعود عه : نعم ترجمان القرآن ابن 
عبّاس"©, وكذا ما حصله من علم # السئة 
التَّبويّة لقربه من الرّسول 4/9 وهو صغيرء 
وسماعه الحديث من الصّحابة ب كبره؛ حيث 
طن موه الها وموك وله ركنن سو ا#اأرنبويا 
حصله من قتاوى الخلفاء والصّحابة الكبار 
عنكهه . قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: 
كان ابن عباس قد فات النّاس بخصال؛ بعلم ما 
سبق» وفقه فيما احتيج إليه من رأيهء وحلم» 
ونسب» ونائل» وما رأيت أحدًا كان أعلم بما 
سبقه من حديث رسول الله لله منه؛ ولا أعلم 
بقضاء أبي بكر وعمر وعثمان منه؛ ولا أعلم 
بما مضى ولا أثقب رأيًا فيما احتيج إليه منه؛ 
ولقد كنا تحطير عتده» فيجدقا العشية كلها 
العاف زاف كلاعفا السية والفش 
(10) أخرجه ابن سعد © «الطّبقات» (367/2)»؛ والدّارمي بذ 
«سننه) (150/1)» والحاكم 4# (مستدركها (2:)138/1 


وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري وهو أصل 
طلب الحديث وتوقير المحدث: ووافقه الدّهبي. وقال 
شعيب الأرنؤوط [(سير أعلام النبلاء» (343/3)]: 
(إسناده صحيح). 

(11) أخرجه ابن سعد 4# «الطبقات» (2 /366) وغيره. 


(12) الذهبى. [«السير) (359/3)]. 


كايا بذ الشف 0101 

والفضل بعد اللّه تعالى 4 ما وصل إليه حبر 
الأمّةَ هو اهتمام النَبِيّ له بهء وتشجيعه والدّعاء 
له» ومتابعة توجيهه وتعليمه متى ناسب ذلك؛ 
فقد كان ذات يوم رديف التَبِي لله ؛ فقال يله 
له: هيا غلامٌ! إِنّي أعَلمّكَ كلِمَات احفظ الله 
يُحفظك؛ احُفظ الله كَجرهُ تُجَاهَك...» الحديث04, 
واعتنى به الخلفاء الرّاشدون من بعدهء فقد 
كان عمر يصطحبه معه إلى مجالس كبار 
ال ي20') وَريّما تباحث معه مسائل العله0©". 


(13) «سير أعلام النبلاء» (350/3). 
(14) خرجه أحمد (2293/1).: والتّرمذي (667/4)؛ والحاكم 


(623/3)» وقال الألباني: (صحيح). [(صحيح الجامع» 
(1)7957» ولنا وقفة مع هذا الحديث 2# مقالة لاحقة إن 
شاء اللّه تعالى. 

(15) كما # البخاري عن ابن عباس قال: «كان عمر 
يدخلني مع أشياخ بدرء فكأنّ بعضهم وجد 4# نفسه 
فقال: لِمّ تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إِنَّه 
من قد علمتم فدعاه ذات يوم» فأدخله معهم فما رئيت 
أنّه دعاني يومئذ إلا ليريهم قال: ما تقولون 2# قول الله 
تعالى:ظ إًا جساه صَسسِرٌ مه وَالقَمْعٌ ()4: فقالبعضهم: 
أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء 
وسكت بعضهم فلم يقل شيثاء فقال لي: أكذاك تقول 
يا ابن عبّاس؟ فقلت: لاء قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل 
رسول الله بك أعلمه له قال: فاؤإدًا ج نْصِورٌ لَه وَالْفَنْحْ * 
وذلك علامة أجلك. لا سَمَيَحْ بحَمدِ وَيْكَ وَسْتَغِْره كم كان 
ََآ(4)2. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول». 

(16) أخرج ابن سعد 2# «طبقاته» (369/2) عن عامر ابن سعد 
بن أبى وقّاص حفلتك»ه قال: سمعت أبى يقول: ما رأيت أحدا 

الحصر طيطاء .وله ألية لا ولا كدر علمّاء ولا أوسع 

حلمًا من ابن عبّاس» ولقد رأيت عمر بن الخطاب يدعوه 
للمعضلات؛: ثم يقول: عندك قد جاءتك معضلة ثم لا 

نجاوز قوله وإنَّ حوله لأهل بدر من المهاجرين والأنصار. 
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و4 تاريخنا مواقف تريويّة سديدة لبعض 
العلماء والآباء والأمّهات الّذين اكتشفوا مواهب 


تلامذتهم أو أبنائهم» وقاموا بتوجيهها وتشجيعهاء 
تقديرًا للمسؤوليّة المنوطة بهم» فكان من 
ثمرات هذا العمل التّربويَ أن برز أثمّة وعلماء 
ربّانيُون جدّدوا للأمّة أمر دينهاء والمقام لا ينع 
له المقال» ولكن أذكر من ذلك نماذج تربويّة 
يحتذي بها من أراد السير على دربهم»؛ فمنهم: 

الإمام سفيان الثوري ككلنه: فقد وجهه أبوه ‏ 
وكان محدنًا ‏ لطلب العلم بعد أن لمس فيه رغبة 
ملِحّة لطلب الحديثء قال الذّهبي: «وطلب العلم 
وهو حَدَتٌ باعتناء والده المحدّث الصادق سعيد 
ابن مسروق الثّوري وكان والده من أصحاب 
الشّعبي وحيثمة بن عبد الرّحمن»: ومن ثقات 
الكوفيين7'': وقال الدهبي: ١كان‏ ينوه بذكره 
.4 صغره من أجل فرط ذكائه وحفظه وحَدّث 
وهو رشاب 057 كما كان لأمه - رحمها الله 
الفضل بعد الله ب تشجيعه على طلب العلم» 
وتوجيهه الوجهة الصّحيحة للتَّحلّي به فقد روى 
وكيع عن أمّ سفيان التّوري أنّها قالت لسفيان: 
«يا بني! اطلب العلم وأنا أكفيك من مغزلي» يا 
بني! إذا كتبت عشرة أحاديث فانظر هل ترى 
نفسك زيادة 4 مشيتك وحلمك ووقارك؟ فإن 
لم ترذلك فاعلم أنّه لا يضرّك ولا ينفعك»29. 

. الحافظ عبد الغني المقدسي ككتلته: قرأ القرآن 
(17) «السير) (230/7). 


(18) «السير» (236/7). 
(19) «تاريخ جرجان») (ص2 49). 


قضايا الأسرة 5 


وسمع الحديث وارتحل هو والموفّق ابن قدامة 
المقدسي إلى بغداد سنة سدّين وخمسمائة وهناك 
اكتشف موهبتهما الشيخ عبد القادر؛ فأنزليما 
عنده 4# المدرسة مع أنَّه كان لا يترك أحدًا ينزل 
عنده؛ ولكن توسسّم فيهما الخير والتّجابة والصّلاح 
فأكرمهما وأسمعهما!"”. 

- شيخ الإسلام ابن تيمية ضكتة: فقد كان 
محل رعاية واهتمام من أسرته 2 تحصيل 
العلم» حتّى ذاع صيته؛ مما جعل أهل العلم 
يهتمُون بلقياه على صغر سه ليتحققوا من 
موهبته ويشجعوه على تنميتهاء فقد ذكر ابن 
عبد البادي أنَّ بعض مشايخ علماء حلب قدم 
اك ففشق» وقال» شعت 2 البلاك بصبى يقال 
له أحمد بن تيمية» وأنّه سريع الحفظ» وقد 
جئت قاصدًا لعلي أراهء فقال له خيّاط: هذه 
طريق كتابه!: وهو إلى الآن ما جاء؛ فاقعد 
عندنا الساعة يجيء يعبر علينا ذاهبًا إلى 
الككاب: فجلس الشيخ الحلبي قليلاً» ضر 
صبيان» فقال الخيّاط للحلبي: هذاك الصَبي 
الي معه اللوح الكبير هو أحمد بن تيمية» 
قناداه الشيخْء هجاء إليه فتقاول الشَيحٌ اللوح 
فنظر فيه» ثم قال: يا ولدي! امسح هذا حنّى 
أملي عليك شيئًا تكتبه؛ ففعل: فأملى عليه من 
متون الأحاديث أحد عشر أو ثلاثة عشر حديئًاء 
وقال له: اقرأ هذاء فلم يزد على أن تأمله مرّة 
بعد كتابته إِيّاهء ثم دفعه إليه؛ وقال: اسمعه 
(20) «اليداية والنهاية) (38/13). 


(21) مكان تعلم الأطفال الصّغار القرآن. 
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5 قضايا الأسرة 


عليء فقرأه عليه عرضًا كاحسن ما أنت 
سامعء؛ فقال له: يا ولدي! امسح هذاء ففعل؛ 
فآملى عليه عدّة أسانيد انتخبهاء ثم قال: اقراً 
هذاء فنظر فيه كما فعل أوّل مرّةء فقام 
الشيخ: وهو يقول: إِنْ عاش هذا الصبي 
ليكوننٌ له شأن عظيمء فَإِنَّ هذا لم ير مثله؛ 
أو كما قال22. 

ومن المسؤوليّات التّربويّة التي ذكرها 
المربُون 4 رعاية الموهوبين تصويب الموهوب 
وتعديل سلوكه؛ إذا كان يسخّر موهبته ذ 
الفساد والإفساد والبعد عن اللّه تعالى» وهذا ما 
صنعه التَّبِي المربّي له مع أبي محذورة حقله 
لما رجع من حنين» فقد ذكر أبو محذورة عن 
نفسه قائلا: (خرجت + نَمْرِ فكنًا ببعض طريق 
حنين» فققل رسوق الله © من فين فلقينا 
رسول الله #ه ببعض الطّريق» فأذن مؤدّن 
رسول الله له بالصّلاة عند رسول الله 9ك 
فسمعنا صوت المؤدّن ونحن متنكبون فصرخنا 
نحكيه ونستهزئ بهء فسمع رسول الله له 
الصّوت»: فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه 
فقال رسول الله 4#: أَيُكمْ الذي سَمعْت صوتةُ 
قن [زامةة عاشان الود .كليم إلن وصدقرا: 
فأرسل كلهم وحبسنيء» فقال: قم فَأَدْنْ 
بالصّلآة» فقمت ولا شيء أكره إليّ من رسول 
الله © ولا مما يأمرني به فقمت بين يدي 
رسول الله إل فألقى إليّ رسول الله له التّذين 
هد كيه فقال: كز الله أكير الله كين 


(22) «العقود الدَريّة) (ص20). 


أَشْهدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله أَشْْهدُ أَنْ لآ إِنَّهَ إلا الله 
ع .ددم ع تمه 2 د 
أشهد أ 


نّ مُحَمّدًا رَسُولُ الله أشْهّد أن مُحَمَّدًا 
كم قَالَ: أَشْهَدُ أن لا إِنَهَ إلا الله أَشْهَدُ أن لا إِلَه 
إلا اللهدء أشهد أن مُحَمدًا رَسُولُ اللهء أشهد أن 
مُحَمَدا رَسُولٌ الوه حَيّ عَلَى الصّلاق: حي عَلَى 
الصّلة» حَيّ عَلَى القلآح» حَيّ عَلَى القلآح: الله 
أكبَرُء الله أَكبَرُء لا إِنَهَ إل الله. ثمّ دعاني 
من فضّة» ثمّ وضع يده على ناصية أبي 
محذورة» ثم أمارّها على وجهه مرّتين» ثم مرّتين 
على يديه» ثم على كبده؛ ثم بلغت يد رسول 
الله هل سرّة أبي محذورة» ثم قال رسول الله 
9ل : بَارَكَ الله فيك. فقلت: يا رسول اللّه! مرني 
بالتّأذين بمكة؛ فقال: هَدْ أَمَرْقُكَ بوء وذهب 
كل شيء كان لرسول الله # من كراهيّة: 
وعاد ذلك محبّة لرسول الله ##؛ فقدمت على 
عتاب بن أسيد عامل رسول الله 9ه بمكةء 


فأدّنت معه بالصّلاة عن أمر رسول الله به ©, 


كما أن مِنَ الخطأ تربويًا إرغام الطفل 
على اختيار مسار معيّن 4 حياته التّعليميّة وهو 
غيى زالغت. فيه أو :مسقن له - أذ لان 
استعنزاذات وميولا لا تتحرّك لفعل شىء يتشاط 
وإتقان إلا عن رغبة وحبء وبالمقابل مهما عمل 
ذلك وهو غير مقتنع بجدوى مساره؛ فلن 
(23) أخرجه أحمد (409/3) وغيره؛ وصحح الألباني الحديث 

ل «صحيح الجامع) (2764): وحسّن إسناده شعيب 


الأرنؤوط 4 «المسند» (15417). 
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تنتفع الأمّة منه كثيرًا لغياب عنصر الإبداع 
والحماسة والإخلاص # مساره. 


3 أن ب قوله له لابن عبّاس: «اللَّهُمَ هَمَهْهُ 
ٍْ الدين ا التَأويلَ كيذ على 1 التعي 
والتَّمْجِيع والكاب لها أهميّة كبيرة 4 تنمية 
شخضية اليه وتشجيعه وزيادة ترغيبه 2 
التٌتحصيل» قال التووي: «فيه فضيلة الفقه, 
واستحباب الدّعاء بظهر الغيب» واستحباب 
الدّعاء لمن عمل عملا خيرًا مع الإنسان» وفيه 
إجابة دعاء التّبِي 4# له,» فكان من الفقه 
بالمحلٌ الأعلى)7”»؛ وقال ابن حجر: قال التيمي: 
"فيه استحباب المكافأة بالدُعاء. وقال ابن 
الثنن مكاسية الرتماق لأنى فناس بالتققه على 
وضعه الماء من جهة أنّه تردّد بين ثلاثة أمور؛ ما 
أن يدخل إليه بالماء إلى الخلاء» أو يضعه على 
الباب ليتناوله من قرب» أو لا يفعل شيئًاء فرأى 
الكّاني أوفق؛ لأنَّ ب الأول رضنا للاطاكعه 
والتّالث يستدعي مشقة # طلب الماء» والتّاني 
أسهلهاء ففعله يدل على ذكائه: فناسب أن 
يدعى له بالقمه بف الدين. ليحصل يه التفع 
وكذا كان)20. 


وقد ذكر المتخصصون # التّربية أنَّ التُواب 
أسلوب من أساليب التُّعليم التّاجعة يك إدارة 
الدّرس وإيصال المعلومة إليه؛ لأنَّ ذلك يدل على 
أنّ ما يقوله الطّالب» أو يقوم به من تصرّف هو 


(24) اشرح مسلم) للتّووي (37/16). 
(25) (افتح الباري» (245/1). 


قضايا الأسرة 5 
أمر معبوب وضواب» له قيمة ف نظن المعلم: 
والكواب:سؤاء أكان معتويًا؛ كال 5عاء له بالهين 
أو الدَّناء عليه: أو كان ماديًا كالجواكز اإعيند لعينيّة 
أو ما شابههما آمرٌ يغقل عنه المعلمون والمربُون 
والآباء» مما يؤدّي إلى إماتة الموهبة ب مهدهاء 
وإشعار الطالب بالإحباط رغم ما يبذله من 
جهد» بل هناك بعض الآباء لا يحسن إلا الدّعاء 
على أبنائه بما هو شر لهم وليس على لسانه إلا 
السباب أو الإحباط أو تحطيم المعنويّات 3 أن 
التي هل قال: ١لآ‏ تَدْعُوا على أتشبيكة وَل 
تَدعوا عَلَى واكم وَل تَدعوا على شتيكت: 
ولا كاطوا عَلَى أمؤالكة: لا افوا مِنَّ الله 
تبارك وتعالى مناعَة نيل فيهًا عَطَاء ديَسْتَجيب 


1-0 


- 


ك6 


(26) أبو داود (1532): وصححه الألباني 4 «صحيح الجامع» 


.)72267( 
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يي اند ودعي <اليزن ‏ / لمع 


صيامنا بين العادة والعبادة ! 


الخمن .لله الذي. كرض علينا ضام 
رَمَضمانء ويسّر لنا فيه سَبّلَ الطّاعة والرّضوان: 
والصّلاة والسّلام على رسول الإيمان» قدوة 
المخيصين من أهل الصّيام» وآله الطاهرين 
وصحبه الكرام. 

أما يعد: 

فقال الإمام ابن الجوزي ككلثه وقد وضع يده 
على يعن أدواء التفوين: «رأيت عادات الثّاس 
من فِعل الشَّيء لعَدّم جَرَيان العادة» لا لتهي 
الشرع»! 
ثمّ بعد كلام له قال: «فإنَّ الإنسّان لو 
فثري بالباراظ دما اغمان به ومكتان عاد كد 
استّمرّت! ويأخذ أعراض النّاس وأمواليم عادة 
غالبة)7) اه. 

ونا ذلك إلا لأ الثاس تشا صكيرهم: 
وهَرم كبِيرُهم على أن انتِهّاك حرمة رَمضان 
جرم شنيع؛ يُلحق المعرَّة والعار بمرتتكبه؛ ثم 2 
حَال غفلةٍ من النّاسء؛ اندَرّس رُكن الامتثال 
والاستسلام: بمثل هذه العِبّادة الجليلة للّه ‏ 
سبحانه وتعالى » حتىً خَلْت قلوبهم من حُضور 


(1) «صيد الخاطر)» (ص 228‏ 229). 


أحمد معمر 


ليسانس علوم إسلامية . تيارت 


.ده 


الاحتتاب بهذه العيّادة» وصاروا يُؤدوتها مُجارا 
لعموم المسلمين فيمًا هم فيه: وصار رمضان لا 
يعني عند أكثر النّاس ‏ كما قيل ‏ إلا تغيرًا ب 
مُواعيدَ الأكل: مع غلو ستخيف ‏ ككثير 
ملثوف الأكل» :وأثثار الطكادة ولمًا كقدنا روب 
الصّيام ومعاني الاحتسّاب» صارَ أحدنا يُسلي 
نفسته حال الجرّع من الجوع والعطش # نهار 
رمضانء ويمنّيها بموعد الإفطارء والبجُوم على 
أجناس الأكل المختلفة. 

وهذا الدُهول عن معنى احتساب الصوم» 
تهوّر من الصّائم يفوت عليه كواب الصّيام وقوائده؛ 
وقد يحول عمله إلى مشقة وعناء» حظه منه الجوع 
والعطش: كما سيأتى 4 الحديث. 

*» فقه حديث الاحتساب: 

عن أبي هريرة عله قال: قال رسول اللّه 
#: «مَنْ صامّ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْيِسَابًا غفرَ لَهُ 
مَا تَقَدّمَّ مِنْ دئبه2. 

قوله: «إيمانًا» أي : حدما جازمًا بحكم 
الله ونحق فرضية صيامه:» أن وعده والتّواب 

32 

عليه حا ا 


(2) رواه البخاري (1901): مسلم (760). 
(3) «فتح الباري» (149/4) و«شرح النووي لمسلم)» (39/6). 
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وقوله: 
الأجرء والاسم منه الاحتساب/؛ ومعنى الحديث 
كما قال العلماء: هو أن يبتغي بصيامه وجه اللّه 
مخلصا له وحدهء راجيا لثوابه» وَفَالَ الخَطابي: 


(احسايًا»+ الحسية بالمكس لقة: 


١هُوَ‏ أَنْ يَصُومَهُ عَلَى مَعْنَى الرّغبّة 2 كوابه طيَبَة 
لأَيّامِهِا, وأكثر ما يجيء ذكرٌ الاحتساب 2 
وانعتى الأهرة انار 1 ومسلو الحدية 
يدل على أنَّ كل ما رُنْب على الصّيام؛ من ثواب 
مظنم وقراقة. ليلت. مشروط- بيذي 
الشتّرطين: الإيمان والاحتساب» ولبذا قال رسول 
الله # 2 الحديث الآخر: «لآ أَجْرَ لِمَنْ لآ 
حسبة 7)53) 


اتحضاء * 


0 رقابة اللّه 0 على 
صيامه وتعبّده» وأئها هي الداع لامتتاعه عن 
لكاي وكورام برقم تارم كليهاة: نوات 
شعي د فقصه الرّغية ودوام التطلم إلى مزاع 
الله وثوابه الذي أعدّه للصّائمين: واستكمال 
هو السّرٌّ ‏ قول الله يون بذ 


نم ع ‏ ع وع الوا عي د 


الحديث القدسي: : شرك طَعَامَةٌ وشرابه وشهوته 
مِنْ أَجِلِيء الصيام لِي وأنًا أَجْزِي بو ؛ وتأمّل 


هذه الحال 


(4) «القاموس المحيط» (مادة: حسب). 

(5) «فتح الباري» (149/4). 

(6) «العرف الشذي شرح سنن الترمذي» للكشميري (141/2). 

(7) أخرجه ابن المبارك 2 «الزُهد» (152)» انظر: «الصحيحة») 
(2415). 

(8) رواه البخاري عن أبي هريرة أنه , واللّفظ له (1894): 


ومسلم (1151). 


ألفاظ ومفاهيم ‏ الميزان 5 


قوله: «مِن أَجْلِي) فللمخلصين عندها دَمعَاتٌ 
وتأمّلات. 

واعلم أنَّ تحقيق مرتبة الاحتساب هو الذي 
يؤهّل الصّائم إلى حقائق 0 ' 0 نما قال 
كا كس لطا 4 6 
اكاتهة]ء ختم الآية بقوله: #لْملَّكُم تَنّقُونَ 

وللامام ابن القيّم يتنه كلام ماتع قَيّم عن 
فقه العلاقة بين أصلي الإيمان والاحتساب والتّقوى, 
فال يان : 

وأما التَّقَوى فحقيقتها العمل بطاعة اللّه 
إيمانًا واحتسابّاء أمرًا ونهياء فيفعل ما أمر اللّه 
به إيمانًا بالأمر وتصديقا بوعده؛ ويترك ما نهى 
الله عنه إيمانًا بالتّمي وخوفًا من وعيده. كما 
قال طلق بن حبيب: «إذا وقعت الفتنة فَأطفئوها 
بالتّفوى»» قالوا: وما التّقوى5! قال: «أن تعمل 
بطاعة اللّه» على نور من اللّه؛ ترجو ثواب اللّه؛ 
وأن تترك معصية اللّه؛ على نور من اللّه. تخاف 
عقاب الله©, 

وهذا أحسن ما قيل 2# حدّ التّقوى, فَإِنَ 
كل عمل لابدّ له من مبدأ وغاية» فلا يكون 
العمل طاعة وقربة حتّى يكون مصدره عن 
الايمان؛ فيكون الباعث عليه هو الإيمان المحمض 
لا العادة ولا البوى ولا طلب المحمدة والجاهء 
وغير ذلك؛: بل لابدٌ أن يكون مبدؤه محض 
(9) أخرجه ابن المبارك # «الزُهد» (1343)» وابن أبي شيبة 


«المصئّف» (30356). 
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لوم ألفاظ ومفاهيم 2 الميزان 


الإيمان وغايته ثواب الله وابتغاء مرضاته؛ وهو 
الأحشباب» ولبذا ,كفيرًا ما يُقرن بين هدين 
الأصلين 4 مثل قول. التّبي 
رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًّاه و«مَنْ قَامَ ليلة القَدْرٍ 
ِيمَانًا وَاحْتِسَابًّا ونظائره. 

فقوله: «على نور من اللّه) إشارة إلى الأصل 
الأول اوش الإيمان. الذي هو مصدر العملء 
والسبب الباعث عليه. 


4ك : «منْ صام 


وقوله: «ترجو ثواب اللّه» إشارة أنّ الأصل 
الكّاني ‏ وهو الاحتساب ‏ وهو الغاية الّحي لأجلها 
يوقع العمل ولبا يقصد به "اه 

وحتّى ينال الصاكم. حظه من قوله تهالى: 
ملم تَنّفُونَ 4 ينبغي أن يغتنم فرصة رمضان؛ 
بأن لا يُغفِل قلبّهُ عن استحضار مشاعر الصيام: 
واستشعار التَلبس بعبادة الصّوم العظيمة» 
وليكن على ذكر أن الذي يمنعُهُ عن تعّاطي ما 
يُوجبُ إبطالَ صريةه أو تَقصيهء إِنَّما هو رقابة اللّه 
تعالى؛ رغبة ورهبّة: وأنّ نْفسة ملتزمّة به التزّامَ 
عدن ؛ ليَستَهدف بهذا تعويد النّنفس الانفِطام عن 
المحظورء وليروّضها على استِسهَال تركه؛ مستفيدا 
من قوَّة صَبرهًا 4# انقطاعهًا عن مباشرة شهوة 
الطّعام والفرجء وهما من أعظم الشهوات؛ ليعة 
افيه اركاح التقوى» وال تبقى حمتقًا منيث 
دون ارتياد المعاصيء وبوائق الإثم. 

م إن فكِرُرٌ هذه المشاهر - التي يقود 
زِمَامَهَا الاحتستاب ‏ طيلة مّدَّة هذا الشهر ‏ 


(10) «الرّسالة التّبوكية) (ص 8‏ 10). 


مكفيل ف زياذة الأيماق: واللكة الى تحرف بذ 


2 


تفس صاحبها الوازع الديني» الذي سيستمر 
راذهًا الى المشلضن هن حفيع ها يفط ركد 
كما رَدَعَهُ عن الأكل والشّراب» قال رسول 
اللّه بك : : همَنْ لم يَدَعْ قَوْلَ الزُورٍ وَالعَمَلَ به ظَلِيْسَ 
للّهِ حَاجة خ أن يَدَعَ عَ طَعَامهُ هُ وَشَرَابَهُ)!''. إذ لو 
كان صيام هذا الصائم ناشئًا عن إيمان 
واحتسابي؛ لانكسرت شهوته عن الرّفث وقول 
الود - كما قد 0 فلمًا لم 
عايعه: قال 3 مثله 0 كه : «رْب صَائِمٍ 
521 ب ضيايه الجوع وَالعَطش» 0 


إنَّ الصّيام الحقيقي هو الذي يَصنَّع ذخ 
المتاقم التفسن التّقيّه الصتالحة» لين 3ك شهر 
رَمضان فحسبء بل طوال أيّام وأعوّام عُمرهاء 
هلا يعني انسيلاخ الشهر بالتّسبة للمُومن, إلآ 
ميلادًا جديدًا لنفس تربَّت .ب محاضن الصيام 
والقيام» فاستفادت ذربة على مقاومة الشتهوات» 
والتّمفف عن المقريات» مع مزين عموبف المسارّعة 
إن ووضتاك الطافة والكريات: والؤقتاق عن الله 

نسأل الله أن يرزقنا الصيام إيمانًا واحتسايّاء 
وأن يغفر لنا إِنّه كان غفورًا توّابّاء وصلَّى الله 
وسلّم على نبيّنا محمّد وأتباعه من الصّحابّة: 
واللّه تعالى أعلى وأعلم. 


(11) رواه البخاري (1804). 


(12) رواه أ حمد (8856) من حديث أبى هريرة حوتعنه 
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١ ]86(‏ الفوائد والنوادر يوكتوم 


الرفق في الدّعوة 


5ه قال الشيخ عبد العزيز بن باز يكل: 

«وقال البّبي «كه : «إِنّ الرفقّ لا كر 
شيء إلا رَائَهُ ولا يُدْرَعُ من شيء إلا 
شَائَة) ولا سيما 42 هذا العصرء هذا 
العصر عصرٌ الرّفق والصّبر والحكمة: 
وليس عصر الشدة. 

الئّآس أكثرهم 4# جهل2: 4 غفلةٍ 
وإيثار للدنياء فلابدَ من الصّبرء ولابدّ من 
05" 
وحتّى يُعَلّمواء ونسأل الله للجميع البداية». 


[«مجموع فتاوى ومقالات ابن باز» (334/8)] 


أثر البدع 


5 قال ابن باديس كلنه: 

«ونحارب على الخصوص البدع الخ 
أدخلت على الدّين الذي هو قِوام الإخلاص 
فأضصدثه» وعاد وبال ذلك الفساد عليناء 
وتأخّرنا من حيث يكون تقدمُناء وسقطنا 
يما لا نرتفع إلا به). 


[«الآثار» (175/5)] 


من تصاحب؟ 


6 عن سفيان بن عَيَينة» عن عبدالملك ابن 
الكن قال كال علقمة ين لبيد لقنه: 

«يا بُْنَيَّ! إِنْ نارَّعَتُكَ نفك إلى مبُحبةٍ 
الرّجال؛ فاصّحَبْ من إذا صَحِيْتَهُ زائك؛ وإن 
حَدَمكَه صانك؛ وإن مرّت بك بليّة مانك (أي: قام 
بكفايتك): |صْحَبْ من إِنْ قلت صدّق قولك, 
وإن أصَبْتَ سدّد صوابّك» إصحَب من إن رأى 
متك ثُلمة سدهاء وإن بدت متك تعمة عدهاء 
وإن مدت يد إليك بفضل مدّهاء إصحب من لا 
تختلفُ عليك منه الطرائق». 

قال عبد الملك بن أَبجر: ما أرى أراد هذا 
الرّجلُ من ابنه إلا أن لا يصحب أحدا . أبدًا .! 

فقال سفيان: لا؛ ولكنّه أدرك النَّاسَ معهم 
هذه الأخلاق» ولم يّدْر ما تُحُدثون من التّذالة. 


[«المشيخة الكبرى» لأبى بكر الأنصارى (164)] 


أفضل إخوانك 


25 قال بلال بن سعد كانه : 

20 لك كلما لقبك كرك يحظك من 
الله خيرٌ لك من أخ كلما لقيك وضع 4 يدك 
دينارًا). 


[«شعب الإيمان» للبيهقى (505/6)] 
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وكيم الفوائد والنوادر / 5 


درر من كلام شيخ الإسلام ابن نيمية كانه 


3 «الشّرك أعظم الفساد؛ كما أن التّوحيد 
أعظم الصلاح). 
[مجموع الفتاوى) (162/18)] 
«لو اعتصم رجل بالعلم الشّرعيّ من غير 
عمل بالواجب كان غاويًا» وإذا اعتصم بالعبادة 
الفترصة من كسس غلم بالواهي كان خالا 
والضّلال سمة النّصارى» والبغي سمة اليهود». 


[مجموع الفتاوى ( (307/22)] 


«السعادة هي أن يكون العلم المطلوب 
هو العام بالآه.وما يدرت إليقه. 
[«النيوات» (ص2 12)] 


0 «من يرجو التّفع والنّصر من شخص ثم 
يزعم اله يميه لله فهذا مخ دساكس التموس: 
ونفاق الأقوال)». 

[«مجموع الفتاوى) (610/10)] 

«الصّراط المستقيم أن يفعل العبد أ 
كل وقت ما أمر به 4 ذلك الوقت من علم 
وعملء ولا يفعل ما نُهي عنه). 

[مجموع الفتاوى) (37/14)] 

2 «إذا وجد العبد تقصيرًا 3 حقوق 
القرابة والأهل والأولاد والجيران والإخوان؛ 
فعليه بالدعاء لهم » والاستغفار)». 


[«مجموع الفتاوى) (698/11)] 


5-24 


2 «إنّ ضلال بني آدم وخطأهم # أصول 
دينهم وفروعه ‏ إذا تأمّلته . تجد أكثره من 
عدم النّصديق بالحق؛ لا من التّصديق بالباطل». 


[«مجموع الفتاوى) (105/20)] 


لا «والمقصود بالزُهد ترك ما ع العيد 
الآخرة؛ وبالعبادة فعل ما ينفع 4 الآخرة» 
فإذا ترك الإنسان ما ينفعه 4 دينه وينفعه 2 
آخرتة»» وففل “من العباذة ما يضر فقن اعتدى 
وأسرف وإن ظنّ ذلك زهدًا نافعًا وعبادة نافعة». 


[(مجموع الفتاوى» (458/14)] 
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١ ]85(‏ ردود على رسائل القراء 2 


جزى الله خيرًا الأخ شريف من بكر حدادة 
من منطقة سطيف على ككلماته التَشْجِيعيَّة: 
ونشكره بدورنا على تنبيهه على خطر الشيعة 
الرّافضة 2# ولاية سطيف. 

أمّا الإخوة الأفاضل عبد الوهّاب بن موسى 
من ورقلة» وإلياس زرفاوي من حاسي الرّمل 
بولاية الأغواط» ونور الدّين معزوزي من بولوغين 
بالعاصمة؛ والأخ يوسف اليتيم؛ فتعلمهم وسائر 
القرَاء الرّاغبين 3 الاشتراك السسّتوي أنه ب 
القريب القادم ‏ إن شاء الله . 

كما نتوجه بالشكر العميم إلى الأخ 
المفضال محمد بن عيش من مدينة المسيلة على 
خطابه الجميل؛ وحسن ظنّه بإخوانه القائمين على 
هذه المجلّة» ونعده أنَّ توجيهه وطلبه مأخوذ أذ 
عين الاعتبارء ولعله سيرى # المستقبل ‏ إن شاء 
الله . ما يسره ويثلج صدره. 

© الأخ المكرم مبروك سليمان من مدينة قالمة؛ 
أرشل مقالاً فيه :موعظة ونصيحة :مواد الله جيرا. 

كما نحيّي الأخ المفضال كمال بدرين 
من بلدية العوانة بمدينة جيجل على رسالته 
اللطيفة التي حوت معاني الحبّ والودٌء ونصائح 
غاليات: وأرفقها بثلاث قصائد جميلة؛ وطالبنا 
أن يكون شعارنا: 

ونحن + الدنا خلف 
قبالإصلاح نمضي 2 
دروب الحق لا الزّيف 


تجتى للعدى المكة 
ونبغي روضة الجنّة 
فيارباه وكشقا 
وسددنا وثبّتنا 
والخلضن راي ينانا 
وأصلح ربّي دنيانا 
فجزاه الله عنّا كل خير, وأثابنا وإيّاه حسن 
القّواب. 
كما نسأل الله أن يجزل التَّواب للأخ 
المكرم أبي أسامة خالد جدور من منطقة عين 
آزال يديئة. سطيك على الفاكدة التي أرسلها 
إليناء ونعلمه أنَّ سلامه قد بلغ وبارك الله فيه. 
© ونشكر كثيرًا الأخ الحبيب هشام معمري 
الّذي راسلنا عن طريق البريد الإلكتروني على 
دعائه لنا وللجلتنا جميعاء وأمّا عن اقتراحه فنعتذر 
إليه؛ لأنّه ليس # إمكاننا تحقيقه؛ واللّه الموطق 
لكل خير. 
ونشكر الأخ الشّابٌ توفيق بن عيسى من 
دائرة تاجنانت بولاية ميلة على تواصله معنا وعلى 
محاولته الشعريّة وعلى غيرته الدينيّة» ونسأل 
الله له التّوفيق والسّداد. 
كما نتوجّه بالشكر للكثير من المحبّين 
الذين لي تتشم 'لنا اسماوه لامعماليم سماد 
مستعارة # البريد الإلكتروني وهم كثيرون جدًا : 
فجزاهم الله خيرّاء ووفقنا الله تعالى وإيّاهم للعلم 
التّافع والعمل الصّالح. 


السنة الثالثة ‏ العدد السادس عشر: رمضان/شوال 1430 ه الموافق ل أوت/سبتمبر 2009م 


